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| ۸۰ تريب الحوى فيعيد الفر 
۷ حدود ال مق والواجب .. : 
۹ من برجنا الماجى 
بين الوطنية وال الأستاذ ساطع بك المصرى 
الأستاذ مرد الفيف . 





: الأستاذ على الطنطاوى 
الأستاذ عبد النعم خلاف . 


الأستاذ عمد حسن ظاظا ا 
ا الدكتور عبد المزيز عزت 
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اليد أحد عبتاني 










الفيسوف سويد بورج س کناب جديد ریس هرو . 
4 التثيل فى المارس سس جميات تحفيظ الفرآن فى اللدن واثقرى 

سارة للاأستاذ عباس مود المقاد نمرفة قراءة للتحف الصرى 
۹ هتى ارفج بقل عد على نامف 


۹ محف سکیم جورکی 
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۰ فى مصر والسودان 

۸٠‏ ف الأقطار المربية 

٠‏ ف سائر امالك الأخرى 
٠٠١‏ ف العراق بالبريد السريع 
تمن المدد الواحد 


ابرعرونات 
يتفق عليها مع الادارة 





السنة السادسة 


أنت يا أخىأول أديب ب ترات رفم الأدب اض 
إلى منصب الوز بر ورتبة الباشا . وأقول « الأدب الحطن » 
وإن كنت لا أنكر أن لثقافتك وكياستك وسياستك أا 
غلاهراً فى هذا الحادث الأدى الخطير ؛ لأن الأدب مناه الأصح 
لايكل إلا به الصفات ؛ ولأن أدبك على الأخص مثال 
الأدب الكامل الذى يتوم على ألزم الخصائص للانسان وهى 
سراوة الخلق وذ كاء التريحة وسداد الذهن وسعة الثقافة . 
وإذن لانستطيع أن نحا لتركيبك الأدبى إلى فقيه وأديب وحن 
وسياسى » مادام أسلويك الفنكرى ميا من أولتك جيماً . 
فإذا كان غيرك قد وصل بالأندب من غير خلق » أو بالصحافة 
من غير أدب » أوبالسياسة من غير ححافة » فإنك لم تصل إلا 
بهذا الأدب الشامل الذى يشرق فيه وميض الروح ويسيطر 
عليه نبل النفس . لذلك تعد بلوغك هذه الغاية من الجد انتصارا 
لقم الجهود » وتمكيا نكر الميل أن 
يؤدى رسالته فى عالم أوسع وعلى طريق أسدّ ؛ ولذلك نجعلك 
من بين الوزراء الصلة الطبيمية بيننا وبين أولى الأمي ؛ ققد 
قطموا أسبابنأ الواصلة » وسنهوا حقوقناالملومة » واعتقدوا أنبا 





ارخ الجاهد » وترضية 


























AY‏ ازساة 


حل تزين ولا تفع » ودی وجد ولا تعيش 
فن غيرك اليوم ياباشا يستطيع ا أن الأدباء بعد 
أقلامبم آقباس الهداية » 





انقطاع الوسی ثم رسل الله وکتبه : 
ونی أفواههم أبواق اليقظة » وفى انیم طخ اغا 

من غيرك اليوم ياباشا يستطيع أن يتنهم أن الفعب تير 
صوتهم لاننهض » وال یش بغير روحم لا ينتصر » والرأى بخهر 
منطتهم لا مجتمع » والمسكومة بغير سلطانهم لا نحكم ؟ 

منغيرك ياباشا ب يستطيع اليو م أن يقول لولاة الأمر» | ميشه 
فيهموقربه منهم » إن لدا ماين ر ينون الصحف الجمهور » 
ويؤلفون السكتب للقراء » ويديجون الحطب للزماء » و صوغون 
الشعر للوزراء » ويكتبون التاريخ للملوك ؟ 

الأدب ياباشا كا تمل هو شماع المس اللطيف » و 
النفس الزكية » وزاد الإانية الدائبة من أفكار الاك 
وتجارب الافى 

والأدباء یا باش اکا تلم أوصياء الخمايقة على تراشا المقلى » 
محفظونه ويزيدونه » ويتصرفون فيه » ومجملون منه و 
للحاثر وقصداً الجاثر وسنداً الشعيف 

وقد عرفت الأم الرشيدة فضل الأدب والأدباء فأطاعوم 
كالقادة » واتبعو مكالرسل» ورفموهمكالصابيح . ولك نالأدب 
فى مصركا تلم ياباشا لا يزلل فر يسة الإهال والفوضى : يكابد 
طفيان السياسة فى استسلام » ويجاهد سلطان الجهالة فى يأس » 
و بقاسى مضض المرمان في ضراعة ؛ وأولوا الأس يقابلون جهده 
بالاستهانة + ويكافتون بره بالمقوق + ويستغلون سلطانه فى 
الصحف وعلى النابر »ثم لايدخلونه فى الحساب بوم الغنيمة 
والأدباء فى مص ر ا 5 ياباشا لا ينقكون بؤدون رسال الروح 
الضنيةفى بسالة وصبر» وقرائحهم الجهودة تنشح با مداد كا تنضح 
المباه الناصبة بالعرق .والصدور الحاربة بالدم ؛ ثم لايلقون من 
يحملون لم الشماة إلا مالتى أسحاب الرسالات من السكفران الفادر 
والمذلان: الهين . وما حال الأدب ف الأمة الأمية إلا كال 
النبوة فى الأمة الشركة » إذا لم يكن له سند من الله وعون من 
اطسكوبة ذهب ذهاب الصباح فى عواصف البيد الظامة 














فالأديب المضطر إا يشت لاقوت لا لفن ؛ ويس للحياة 
لالجد » وينتج للحاضر لا لمستقبل ؛ وإذن لايدون الأدب 
إلا کا ترى : مخ نى الكيف » وتقص فى الم » وشعوذة 
فى الوسياة » وإسفاف فى الغابة 

کل ذلك علدت وكابدته وشکوتہ أيام كنت معنا فىالطر بق 

امزدحم الصاخب » تعرض على فتراءالعرفة غذاء ا 

عصارة غك وقليك » فيعرضون عنك ويأبون إلا رة نوف 
التراب وتلغ فى القذر . 

فاذا أعددت ياباشا مذه الأعصاب الحترقة الى لاتبغى 
من الناس إلا أن يستفيدوا من احتراقها النور والرارة؟ 

لا ريد أن نصف لك المقدة ولا أن نقترح عليك ال مل » 
فإن ذلك بجانب علمك وخبرتك وتجار بك أنفال وفضول . 
وقصارى ما نرتجيه أن تبط الحتكومة على الأدب ظل الماية » 
ا دولته وجهل رعيته أن يستقل . “ريد ألا تدعوه 
لأهواء الجهور ودوافع الماجة » ذإن فى إخضاع الأ كرات 
الناس وشرو ورات اليش إا الذوق وتكديرا لنقاء 
الضمير و لجال الوحى . 

ليس الأدب من الهانة بحيث نتخطاه رغبة الأمة . 
وليس الأدباء من الكثرة محيث تضيق بهم معونة المحكومة ؛ 
ولكن السياسة المز بية فى البلد الجاهل تقلب الأوضاع » وتغير 
القاييس » وتعامل كل فرد بحسب ماله من الدالة » وتقندر 
کل شىء بمقدار ما فيه من السياسة . فالكتابة فى غير السياسة 
لنوء والسياسة على غير مذهيهم كدر ! 

فهل آن للأدب أن تمض به عوائر الجدود » وللأدباء أن 
عرف علهم ذوابل الى ؟ إن الأدب الذى رفمك هذه الكانة 
وبوأك هذا الجن ينتظر منك اليرء وإ الأدباء الذين صافيتهم 
على الشدة وعاهدتهم على ابيد يرجون منك الوفاء . فاخرج 
قبل 
أن تمود بمد عهد طويل زاه إلى التكتب الذى ليس قوقه حفظة» 
ولا أمام بابه حاجب » فلا تلاك إلا ما نملك من الشكاة والأم 















من عهدة ما وعدت ياصديتي واليد طائلة والرأى 











AY الرساة‎ 





يه شوبمور 
للاستاذ عباس مرد العقاد 
تخ 
صديقنا القديم من جديد 1 
أنهم سيحتفلون فى ماهد الذرب الفلسفية بإنقضام 
مالة وخحسين سنة على مولد « شوبنهور » کان شعورى بهذا النبأ 
كشعور السالك فى الطريق يلقاه على حين غرة صديق قديم 
مستحب اللقاء مذكور البدوات » على شوف إلى مراجمة عهده 
السابق واستثناف عشرته القديعة 





هذا أنت ياساح ؟ 

وأ نكل هذا الزمن الطويل ؟ 

فقد مضت فترة ليست بالقصيرة م أساحب فا هذا «المرى» 
ن بنی الجرمان ول أراجع كتبه وام أساجل آزاءه وخواطره 
أفانين تفكيرء » فنا نصت أله سيك من ديد فى ذكرى 
ميلاده » وأن ميلاد إمام النشائمين القائلين بأن الولادة أدمى 
« الذدكريات » إلى امن والندم ‏ سيضيح فى اللا كله موعدا 
للنبطة والتبجيل » وأن الدنيا ستشهد هذا الحادث التناقض کا 
شهدت نقائض شوبهور فى إبإن حيانه - عادت إلى الذهن تلك 
النقائض كلها وتنك الطوائف القرونة بباء ولاح لى شوبهور 
الظريف وهو أول ما يلوح للذهن منه قبل الفيلسوف وقبل 
الشيخ الوقور 

وتلك أولى النفائض والبدوات من صاحبنا القديم : فيلسوف 
متشائم ولا يذكره الذأكر إلا ابتسم لفكاهاته وتكاته وغرائب 
عاداته » وولع ادنيا بعناوأنه واستخراج شكياته 

فإذا ذكرت « شويهور » فأنت تذكر الرجل الدى ببشر 
بالفناء ويستتكر الحياة » ثم يسمع بظلهور المواء الأسفر فى برلين 
فلا يقف فى طريقه هربا حتى يبلغ فرتكفورت » ولا یمود منها 
حتى بمد جلاء الوباء بسنين 

وتذكر الحكيم الزاهد فى عرض الحياة وهو لا ترك داعا 
من حسابه فى الصرف » ولا يضع النقد إلا فى صندوق مكتوب 






عليه « مادة طبية » ...كأ فمل المطار الدى يكتب عنوان الفلفل 
على صندوق الحاوى ! 

وتذكر الراهب الدی يمربد حتى يلتق به تلاميذه في بوت 
بنات الموى » وين لذاذات الدنيا وقد أخذ من ججيع لذاذاتما 
ا استطاغ من تم 

وتذكر المبشر بالبرهمية فى بلاد الذرب وقد مى كاب « أنهما» 
أى روح الوجود !! وأنى السبية من جيرانه إلا أت يسموه 
شويهور الصغير » إذ لم يكن ف البيت صنير غير ذلك الكاب 
المكين ... الدى قال يعض المجبين بالفيلسوف إله هو أيطا لابد 
أن يكون من التشامين , ولا بد أن يبدو على وجهه ما يبدو على 
وجه أستاذه من عبوس ظريف 

وذكر الفيلسوف وقد جلس إلى مائدنه فى امعطم درج 
من جيب ه كماد هکل ل جلي فوضمه على الائدة بحيث 
براه الحاضرون ء ثم يفررغ من طمامه فيرده إلى بجيبه ويقول : 
« قد کسبت الرهان » ... أي رهان ؟؟ رهانه مع نفسه أن 
زوار الطمم من الشباط لن يتتكلموا ذلك اليوم فى شى'غير النساء 
والكلاب وخيل السباق ! 

وتذكر طالب الجائرة من جامعة كوبنهاجن برسالة لا نظير 
لما فى كتابات عصره » فاما ضنت عليه الجامعة بالجائزة ‏ غفلة 
مها عن قيمة الرسالة س طبمها وكتب علما بالحخط المريض : 
« م تظفر با جائرة من جاممةكوبنهاجن » ... كان هذا تزكية 
لها وضرب من الاعلان ! 

ودک اع الحائق الذى تقم على بعش المثلين اريجاله 
السبارات من يد كلدم الؤلف حتى شكاء الكتاب إلى مدير 
السرح قهاه وأنذره بالفصل إن عاد إلى مجونه... قال شوبهور : 
فلما ظهر بعدها فى السرح على ظهر جواده نسى الجواد موقفه 
وأق توت لايسمح به فى مسارح القثيل » فارتبك المثل 
وصاح بالجواد :أ ترا e‏ يحرمون علينا الار ا ن 

تذكر هذا وأشباهه قبل أن يطرأ على بالك شأن الفيلسوف 
المظيم وتفصيل ذلك الذهب المستفيض الزاخر الجتمع من بدسبة 
المسكمة وسليقة الف وشعور الرجل التصل بالحياة على غير 
انقطاع ولا محافاة »كجافاة النساك فى صوامع الدين » أو الشاك 








584 ازسالة 


فى صوامع الم والدراسة 

فإذا كرت ذلك الذهب فلملك واجد فيه من وشائع القرى 
تل ما وات من رات اة شاه وأنائقة لاه 
مذهب شمر بفحواه كل شاب اب الفلسغة وأشتغل بالتفكير 
فى أوائل هذا القرن المشرين 

لقد کان التشاؤم طبيمياً معقولاً فى زمان شوبنهور فأصبح 
طبيعيا معقولاً أنيتصل الرأى والشمور بينه وبين الشبان فى مثل 
عهده وى مثل حاله وإن لم یکونوا على مثاله فى مناج وأطواره 

وخير ما ثرأناه فى تمليل التشاؤم عند ذلك الفيلسوف الكبير 
كلة « دورانت » مقدم طبمته وملخص فلسفته حيث يقول عنه 
دعن بعض مماصريه : 

« لماذا كان النصف الأول من القرن التاسع عشر مبمةا 
لتلك الأسوات من أسداء المصر ينطق بها الشمراء التشامون 
على غرار ببرون فى ات#اترا ودی موسيه فى فرانسا وهينى فى 
ألانيا وليوباردى فى إيطاليا ووشكين ولرمنتوف روسياء عدا 
الموسيقيين من أضراب شويير وشومان وشوبان بل يتهوفن 
التشائم ادى حاول أن يقنع نفسه أنه من التفائلين ؟ بل فوق 
ذلك جيعه فلسفة الحكم المميق فى تشاؤمه ارئر شوبهور ؟ 

« لقد ظهرت مجوعة الويل والمول السماة ب « الدنيا إرادة 
وفكرة 6 سنة 1814 وكانت سنة ا ملف القدس بعد أن قفى 
الأمس فى ممركة واترلو وخدت الثورة وقذفت الموادث بان‌الثورة 
إلى صخرة فى البحر البحيق ببلى علها ويذوى . وإن قبسا من 
تقديس شوينهور للإرادة مأخوذ ولاشك منذلك الأثنوم الف 
المخشب بالدماء المجسد فى شخص ذلك الكورسيكى الصفير » وإن 
قبسا من قنوطه وإحجامه عن الحياة مأخوذ ولاشك من جوانب 
جزرة القديسة هيلانة حيث صارت الاررادة إلى المزيمة والفشل 
فى النباية » وأسبيح الوت وهو الظافر الوحيد الوم على ميادين 
تلك الحروب:؛ وقد عاد البوربون إلى ععرشهم » ورجع الأسزاء 
والنبلاء يطالبون بأرضهم » وراح خيال الاسكندر الطامح إلى 
السلام يحتشن فى غفلة منه عصابة تقغى على التقدم م نكل سوب 
و ىكل مكان ٠‏ فقد ولى العصر المظم وقمد جیتی يحمد الله على 
أنه ليس بالشاب الف" فى عصر مفروغ مته مقضى عليه بالمتام 





« خشعت أوربا » وانقرض ألوف الألوف من أشد الرجال» 
وخربت بطاح واسعات + :واكتن على الحياة فى كل موضع على 
القارة الأوريية أن تبدا مق جدید اف تدا أن الأعماق 
كى تستميد فى ألم وبطء شديد ذلك الفيض الدى النهمته الفقن 
والحروب . وکان شو هور يسيح خلال فرنسا والفْسا فى سنة 
4 فيروعه ما يشهد من الفوضي والقذارة فى القرى » ومن 
الفقر والبؤس بين الفلاحين » ومن القلنى والشقاء بين الدائن 
والحواضر . ذهبت حروب: نابليون وأعداء تابليون وخلفت 
وراءها ندوب الويل والملاك على وجه كل بقمة من هانيك 
فوسكو فيالرماد » والبلاد الاتجليزية على ما أسأمها من تفر 
قد منى فما الفلاحون بك اد القمح وغلات الزراعة » 
وأمنى فما سناع العامل يكل ما يبتلى به الصناع فى معمل لارقيب 
عليه ولاحسيب » وزاد تسر ع ال منود فى تكبات الإطالة . وروی 
كارليل عن أبيه فى تلك الآونة أن المال كانوا يذهبون .ومئذ 
فرادى إلى البرك والجداول يملأون بطونمهم لاء يدل الطمام 
ولايشهم إلا أن يستروا ما هم من الضتك عن الآخرين ٠‏ 

نت الحياة قط أفرغ من ممنى ولا أخس مما كانت بومذاك » 

هذا منشأ الفلشفة الشوبتجورية من أحوال السياسة وأطوار 
الدول والجتممات . ولمذه الفلسفة منشأ آخر من أطوار الفكر 
والمقيدة لا يقل فى أثره عن حروب تابليون وهزائم الجيوش » 
وذاك هو شيوع الشك ف المقائد والأديان والأمثلة المليا بين 
الأوربيين بعد عصر الهئة المامية وعصر الثورة الفرنسية » 
فلا أملفالدنيا ولافىالآخرة » ولاممنى للسموولا القمود » ولاخير 
فى التفكير ولانى التسليم » ولامناص بعد ذلك من ترجة هذه 
الحالة فى فلسفة منظمة منسوقة مقنمة كتلك التى بشر مهاصاحينا 
رسول التشاؤم ونذير الفناء 

أي حالة هى أشبه بحالة الشاب القارى” فى أوائل القرن 
المشرين من حالة ذلك المصر أوحالة ذلك الانتقال ؟ 

كل شاب يخرج من حظيرة البيت إلى ممترك العام فنا 
يخرج من دنيا أحلام وظنون إلى دنيا. صراع لا هوادة فيه » 
ولاسيا فىأوائل القرن المشرين.حيث كان للمقائد سلطان » وكان 
للأمئة اليا بين الشر قبي خاسة ال م تشيقه الحقائق والتجاريب 














Ae ازسالة‎ 





لهذا كان بين شوبنهور وكثير من الشبان القارئين عندنا 
نسب قريب فى أوائل هذا القرن المشرين . ثم تقلبوا مع الحياة 
فنسوه بعض النسيان من أثر الواقع نارة ومن أثر التشاغل 
تارات » أو من أثر النصحيح والمذيب الذى لا حص عنه مع 
تعاقب الأيام وتعدد القراءات 

فما قيل إن العام سيحتفل يلاد إمام المتشائمين كان فى القول 
ما يشبه الفكاهة والدعابة ؛ ولو قيل إن المالم سيحتفل بيوم وذاته 
لكان في القول بءض الجاراة لوضوع الاحتفال وصاحب 
الذهب . ولسكن الرجل ظريف على الرغم منه ومن فلسفته» 
فلتكن هذه من دعابت الزمن معه » ومن وفاء الزمن له فى 
قرن واحد 

أمافلسفة الرجل بتغاسيلها فيطول شرحها ولايتسع لما مقال 
ولا سلسلة مقالات » وهی مستمدة من حيانه ومن سيرته ومن 
عصره . فن عرف تاريخه عرف الكثير من بواعث آراله وعلل 
أحكامةا »اورف مكان المندق فى الملا الوک ومساتره 
وبين البيئة والتمبير عنما . وحمل تلك الفلسفة فى سطرين : 
الاإرادة مى ساحبة اللطان فى أعمال الأحياء وحركات المياة ؛ 
وأن الا نسانيانمس الأسباب والبراهين لأنه بريد ولا بريد لأنه 
يلتمس الأسباب والبراهين ؛ وأن القكرة تلنى الاإرادة وتشل 
الح ركه وتنتهى بالمياة إلى سكو ن كسكون « الترفانا » عندالحنود ؛ 
بالفردية » أما الكرة فنتملق بالعمومية الشائمة 
فى الكون كله ٠‏ ومن ثم جى الفن والدين والمبقرية غلى راس 
الفكرة ومن وراء الإزادة أو من وراء عام الأعمال والمركات » 
فالصير الدى يطوينا ججيماً ويطوى أعمالنا وآمالنا إا هو الفناء 
أو ما يشبه الغناء 











وأن الاوراد: 





ونی مقال آخر سنطابق بین سيرة الرجل وفاسفته » ويين 
المرض والجوه فى هذه الطابقة . وحسبنا الآن وم يحتفلون 
جیلاده فى الثانى والمشرين من شهر فبراير أن تزجی إلى كراء 
نحية الودة وال كبار » وأن نهتف به : مرحى ! وصرحبا صديقنا 
القدم من جديد 1 
عباس ترد المقاد 


یب اوی 
في عيد القبر 
1 لد کور 5 مبارك 
بوب 

آذ کر يا قل ؟ 

أتذكر” أن من الناس من بقول : (عيد الأضحى) » وأن منهم 
من يقول : (الميد الكبير) » وأن أهل سنترزس بقولون : (عيد 
القمر ) كأنها عل عليهم أن بيتى القمر بلاعيد ؟ 

ليت شمرى أظل" أهلى وأهلك يسمونه عيد القمر» أم تذيرت 
من يعدن الأسماء ؟ 

کان لی أهل » وكان لك أهل » یا قلى 

أما أهل فبخير » وإ نكنت أنوجع كلا ذكرت أن أولتك 
الأهل خلا ناديهم من وجه أبى ؛ وكان لك أهل يا فلي » ولكن 
أخبارثم غايت عنى منذ أزمان . فان كانت عندك أخبار خدثى 
عنهم » فا أحب لك أن تميش فى دنياك عيش الفريب ١‏ 

لا تکنم عنى شيا با قلى » فا لك فى الدنيا آسرسواى . 
أما رأيت كيف كانت أحاديث الناس :فى هذا الساة؟ فا لقينى 
أحد من أعضاء الؤتمر الطى إلا سألنى عن سحة ليلى . وما أذ كر 
أبدا أن أحدا سألنى منك ! وكذلك جاز أن يسأل الناس عن 
سححة القاتل ويسكتواعن خِيمة القتول ! والوي لكل الويل للمنلوب 

#4 

إن ليالى الأعياد ترجمنى إليك با قلى 

فهل تذكر بوم كنا طفلین » حين كان من الألوف أن يزور 
الناس القابر وف ایدم السابيح ؟ وهل تذكر أننا سألنا مرة 
عن الحكة فى جل الصاييح فى الليلة القمرة » ليلة عيد القمر » 
فكان الجواب أن الأموات يأنسون بالأشواء ؟ 

فهل تسمح بأن أجل مسباحا فى هذه الليلة » وأخرج ممك 
أزيارة الدفون من أوطارك وأحلامك ؟ ولكن أبن القابر التى 
دفنت فيها أوطارك وأحلامك حتى أونسها بضوء السباح ؟ أن ؟ 
لا أين» نانى أخنى أن تكون القادير سنعت بأحلامك ما يصنع 
البحر با دفن فيه من سرائر القلوب ! 





YA"‏ اارسالة 





حدثنى أبن دفن ت أحلامك » فانى أعرف أنك قليل البخت 
فى دياك . ولو كان لك بحت لما جاز أن تبيت مشركد الأماق 
فى ليلة عرد 

قلي » قلى ! 

بدح الله ريتك بين القلوب ۱ 

قلی! 

أذ كر ما صنعت” فى سبيلك ؟ 

لقد فررت بك من سعير الحب فى القاهرة » ونقلتك إلى 
بشداد : دار السلام » فهل كانت بغداد با قلى دار سلام ؟ أم کان 
اها من أعاء الأشداد ؟ 

لقد تجهمت' أبشع التجهم حين وقع البصر عليها أول مرة» 
واستقبلتنى بوجه يتطابر منه شرر القسوة والوعورة » فقلت : 
لا بأس» فهى هدثة يستج,” فا قلي ؛ ليقوى على مناضلة العبون 
حين يرجع إلى القاهرة . ولكنك استوحشت وأخذت تفتش 
عن « عيون الها بين الرصافة والجسر » وقد امخدءت لك فتركتك 
ترود انع النزلان وأا آمن » فقد كنت ممت أن بنداد 
م ببق فها للحب سام ولا أئيس » ثم وقمت الواقمة وأسرتك 
عيون الها بعد أسبوعين اثنين من قدومنا بغداد 

قبي .1 

لقد کان يەز على" أن تخرج من بنداد بلا هوى » فن 
الفضيحة لبنداد أن لا تكون فما عيون ترى فتصيبٍ » ولكنى 
ماكنت أحب أن أجلك جريا ممتملا إلى الأنامل الرقاق التى 
تعبت في تضميد جروحك بين مصر الجديدة والزمالك . وما كان 
يخطر بالبال أن تكون دار السلام دار حرب » وأن تتألب ظباؤها 
على قلب أعزل كان برجو أن لا يعرف البلاء وهو شيف المراق 

ر من كان يظن أن هذه الدينة الجافية التى لا تمرف غير وصل 
اهار بالليل فى سبيل الرزق أو الجد » من كان يظن أن مثل هذه 
المدينة تميش فا مباسم وعيون لا تی الله فى الناس ؟ من كان 
يظن أن ينمدم كرم الشيافة فى بداد حتى يستبيح ظباؤها 
انتياش قلب غرببر لا يلك من وسائل الدقاع غير الأنين ؟ 

أهذا جزاء السنع اميل فى بنداد ؟ 


أهذا جزاء من علا السحف المربية بالثناء على امراق ؟ 








سيمود ناس إلى أوطانهم رحا القلوب ؛ وأعود إلى وطي 
بقلب مزق لم تبق منه غير أطياف من الآشلاء 
ا 
بغداد ! 
لقد كاد يسفر الصبح ول تفا عيناى . أ كذلك کون 
ليالى الأعياد» يا بنداد ؟ ليتى أعرف أبن يقم اللصوص الدبن 
سرقوا النوم . من جفوی ١‏ لينتى أعرف أن م EE‏ 
فأتتقم منهم أشنع اتقام : 


بنداد ! 





جفوم فى غفوات اللبل ! 


خذى من نوی ما تشائين » بل خذى من دي ما تشائين » 
فلن أنسى ما حييت تلك امؤامة الوجدائية : مؤامة العيون : 
عيون الها » على قتلى ؛ فان من الشرف أن يكون الرء قتيل 
الها فی بنداد ٠‏ 

إى والله ! هذا الصبح يتنفس وما غفت عيناى . فهل تعرف 
الظباء ال ىكانت تمترض طريق لتصرعنىأنتى لا أزالبين الأحياء ؟ 

أنا أدعوها إلى مناشلتى رة ثانية » ووعد ملو أمانة 
الماصمة بوم الأريعاء 

mH 

أحبابى فى مصر ال جديدة والزمالك ! 

ناموا هائئين وادعين » وانهبوا ما شم من أحلام الأمانى » 
فسأغفر لك جرعة النسيان والمقوق 

أحباني في يتناد 1 

تذكروا أن الشاعى لم ینن _أحدا غيرى حين قال : 
وکل عب قدسلاء غير أننى ‏ غَري الهو ياوي حكلغريب1 

زک مارك 
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اعم 
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YAY لزسالة‎ 


احصخاود الحق والواجب 
لللاستاذ عبد الرحمن شكرى 
مفتش التمليم الثانوى 


eee 
إى أرى أن رق كل أمة لا يقاس با فها من مسيبا‎ 

الرفاهية والثروة أو ممدات الفتال إذا كان احترام حدود الحق 
والواجب غير شائع بين أبنائها . فإمها إذا ققدت هذا الاحترام 
فقدت المروة الوق التى تمتصم مها للمحاففلة على مسببات الثروة 
والرفاهية وللانتفاع بجمدات القتال والدفاع . وإذا عرضنا حياة 
الأم وتارينها الاجباعى وجدنا أن مسيبات الثروة لا تلبث أن 
تزول إذاكان نظامها الاقتصادى غير مؤسس على احترام حدود 
الح والواجب . إنها قد تزدهى فما الثروة حيناً » وقد بجلا 
الراب الحتوم زمتا ربجا طال » وربا يذرها طول هذا الزمن 
الدى تستمر فيه رفاهيتها وروت بالرغم من ضياع احترام أأبنائها 
لحدود الحق والواجب ؛ وما طول تأجيل خرابها إلالما بزال فما 
من المناسر الصالحة والفوةالمدخرة من عهد الام ىالصالم» كالقوة 
التى تدفع الرء إذا نزل من سيارة سائرة فيسير هو أيض؟ بد 
نزوله مها ؛ وقد کون خطوات سيره قليلة أ وكثيرة ؛ ولكنه 
إغا يسير إلى الأمام مدفوعا لا مختارا . وكذلك الأمة التى تتزل 
عن احترام خدود الحق والواجب إذا تقدمت فإ نما يكون سيرها 
سیا آل لا فش لما فيه » ولا يلب ثأن ينتعى » إلا إذا أدركتها 
أسباب جديدة ندعو إلى استمرار سيرها . وينبنى ألا نستبعلى' 
أو نستمجل اثهاء تقدم مثل تلك الأمة الى قد وبادا 
حدود المق والواجب » فان خطوات الأم أطول. مق من 
خطوات للرء انى يذل من سيازة اة ٤‏ وقد تستجد أموو 
تيد خطوات سيرها إلى حين » وكلا كانت السيارة التى ينزل 
الرء منها أسرع فى سيرها كانت نخطوات الرء الذي يتزل منها 
ل 


وهذه الظاهرة تشاهد فى أمور مختلفة من أمور الأمم » فعى 





إذا فقدت احترام حدود المق والواجب لم يكن الخراب دور 


على حالتها الاقتصادية » بل هو يشمل أيض] خراب الأسرة 


وخراب التعلم وخرا ب كل شىء . وكثيراً ما نری فى التاريخ 
جيوشاً أقل عدداً وعدة هزم جيوشا :أ كثر عدداً وعدة من 
جيوش أمة ققد أبناؤها احترام حدود الجن والواجب . وهذا 
لا يتنى انتصار الفريق الأ كثر عدا وعدة إذا ظفر الفريقان 
التحاربان بقدر متكانى' من احترام حدود الحق والواجب 

ولكن القارى" غير الم بحقيقة الأ رجا يظن أن انتصار 
جيوش الدول الأوربية على جيوش الدول الشرقية كان els‏ 
بسبب كثرة حظ الجيوش الأوربية من عد القتال وآلانه 
الحديثة . الأ كان كاك فى سار ك كثددة ؛ ولكنة 
م يكن دان علىرهذه امال . ف واقمة بلامى فىالهند کان جيش 
سراج الدولة أ كثر عدا وعدة » وكان قد اشترى من الفرنسيين 
مداقع وأسلحة كثيرة » ولكنه بارغ من ذلك كله دارت 
عليه الدائرة 





وفقدان احترام سدور انلق والزاجن يفك يا أداة 
المحكومة وأداة التعليم بقسد صلات أعشاء الأننثرة الواحدة 
كا بوقع بين الأسرة والأسرة ؛ وهذا الفساد وهذا الراب 
لا شك من مظاهى التدهور مبما كان فى الأمة من مسيبات 
الثروة أو مظاهر الحضارة والتفكير والأدب . فن امروف فى 
التارخ أن مظاهر الحضارة والتفكير والأدب والغنوق قد تزدهر 
حتى والآمة على حافة الددهور ؛ وقد تستمر وهى آخذة فى 
التدهور فنحسب هذه الظاهر نضوجا » وإنكانت نضوجا فهى 
نشوج المطن المفن كالفاكهة الى تمظن من كثرة النشج 

ولقد كانت ف أواخر مراحل الدول الاغريقية والرومانية 
والفارسية والمربية مظاهر كثيرة من مظاهر الحضارة والأدب 
والفنون حتى بمد أن أخذت ف التدهور 

ولاشك أن فقدان احترام أبناء الأمة لحدود الحق والواجب 
يفسد عل م مظاهر الحشارة والتفكير والأدب » ولكن هذا 
الفساد قد يعمل في السر عمل السوس ولا يظهر فى أعقل أشكله 
خطر؟ إلا فى اللهاية . وفى بعض الأحايين لا ترس أبناء الأمة 
ولا يأخذون اليطة والحذر لنع أسباب التدهور اغتراراً مهم 
بكثرة المدارسء وأ تواعالتمليم » وكثرةالصناعات»و, اق 
وانتشار التقكير » وكثرة المؤلفات والؤلفين » وازقياد الأرض 





AA‏ ازسالة 





الزروعة » وغير ذلك من متلاهر الحضارة ككثرة البانى الشاهقة 
الحديئة » والشوارع النتظمة » واليادين النسيحة » والسيارات 
الفخمة ؛ ومبيثات الراحة والرفاهية » ودواتى الاطمئنان وما 
يجاب اللذة والسرور .. 

فإذا تنبه أحدثم إلى أ ضرورى وهو احترام حدود المق 
والواجب وافتقده وم يجده فى النفوس بالرغم من كثرة الدارس 
والسيارات والمارات والمنشآت وغيرها من وسائل الحضارة » 
وإذا حرم وقال لم إن افتقاده لا بد أن يؤدى حم ا إما آنجلة” 
وإماءاجلا |! ادهو امراب مدوء متشا خدروا عقوم 
درا بأن يحسبوا أت وسائل الحشارة هذه من مدارس 
وعمارات وميادين وسبارات وغيرها لا بد أن تجلب لتفوسهم 
هذه الصفة الضرورية وهى احترام حدود الحق والواجب » إذا 
كانت حقيقة ضروزية لاغنى عنها إذا أريد تجنب التدهور لأنهم 
لا يستطيمون أن يتصوروا كيف أن كل مظاهر الحضارة هذه 
لا نحمهم من التدهور والحراب إذا افتقد شیء غير می ولا 
منظور وهو احترام حدود الحق والواجب 

وهؤلاء الدين يأملون أت تمصمهم النشآت والمارات 
والسيارات والمدارس والبادين وغيرها من التدهور » لأنها فى 
ظلهم لابد جالبة هذا الشىء الطلوب » وهو احترام حدود الحق 
والواجب» ربا كانوا أ ضرا من الفريق الدى يتبجح ويقول 
إن الحضارة المديثة مؤسسة على عدم احترام حدود المق 
والواجب » وإن كان هذا الفرين يصوغ. قوله فى قالب آخر 
فيقول مثلاً : يذبنى ألا نبأس » فإن التفسكير الحديث قد قاب 
الأخلاق رأسا على عقب » وألنى الأخلاق القدعة وجاء بأخلاق 
تناسب رجل الستقبل . أو يقولون : إن الانسان الدى يريد أن 
ايكون رجلا بنبتى أن يخرز نفسه من قيود الأخلاق القدية . 
كن الفلسفة الحديثة يمكنها أن تعطل سسّئة من سان الحياة » 
وه سنة تدهوز الآم إذا فقدت احترام حدود المن والواجب 

وما يدعو إلى الأسف أنتشار هذه النغمة بين بمض الثقفين 
الفكرين الدين كان يذبنى أن يكونوا أ كثر ف لحقائق الحياة 
الثابتة ؤالذين يستطيمون أن.بروا كيف سرت هذه الحقائق فى 
الأمر » ادبن ينبنى أن يفهموا أن ما يدعون إليه 
بيدة ماهو إلاعدم احترام حدود الحق والواجب 








ذلك الاحترام الدى إذا فقد تدهورتالأمةالتىتنقدمكايشبدالتاريخ 

وهناك فريق آخر أ كثر صراحة وأ كثر أثرة وهم يفهمون 
حقيقة الأمس » ولكنهم يقولون : الطوفان بعدنا . ويريدون أن 
يستفيدوا من ققد احترام حدود ال مق والواجب » وأن يميشوا 
هذه الفائدة قبل الطوفان 

وهناك فريق آخر يدرك حقيقة الأ » ويحاول أن يزيل 
الخطر وأنيصلحالأمس» ولكن بقوة مشاولة لأناله إذا أرادبأمة 
سوءآ شل إرادتها وقوتهاء وهذء الطوائف الأربع هي الطوائف 
التى تتكون فى الأمة التىفقدت احترام حدود الحق والواجب . 

وإذا نظرنا إلى بلادنا وجدنا مظاهى الحشارة من مدارس 
ومنشآت وعمارات وسناءات وميادين فسيحة وسيارات » 
ووجدنا من يظن أن هذه الأمور تمصم من التدهور الدى ينغا 
من افتقاد احترام حدود الحق والواجب » ووجدنا أينا طائفة 
من هذه الطوائف الأربع » ووجدنا أيضا ... فقدان احترام 
حدود الح والواجب » والشواهد على فقدانه لايمكن أن تحصى 





فع ى كمدد الرمال على شاطيء البحر 
ولكنى سأقص على القارى” حوادث تدلع أن فقدان احترام 
حدود الحق والواج بأمس قد تفشى حنى في نفو سأرق الطبقات. 


والحادثة الأولى حدثت عند ما كنت ناظرا لمدرسة ثأوية 
فى فى الاقم ؛ ورسب ابن أحد كيار رجال الاردارة وابن أحد كبار 
رال البوليس في امتحان النقل أن تقول ( أحدكبار 
الرجال ) وكان رسويهما فى اللغة الاتجليزية » ورفض الأستاذ 
الاتجازى مراقب تصحي يزيد درجتی الطالبين فى 
N‏ يي ا ا 
مراقب لمجي وام الحديثة الى كانت سائدة وقت الحادثة 
حرم على ناظر الدرسة أن بزيد هو الدرجة » لغاولت أن أطلع 
أحد الكبيرين على حقيقة الأ » وعلى حدود حقوقي وواجباق 
كناظر مدرسة؛ وعلى أنالقانون يحرم على" ذ ادرجة وإتجاح 
الطالبين ‏ فقال حدم : أنالا أفهم كيف أن تصرف فى تطبين 
قانون يتوقف عليه حياة الاس » ويتوقف عليه امتلاكهم 
لا علكون » وأنت لا يمكنك أن تتصرف فى تطبيق انون 
(مدرسى) لا أقل ولا أ كثر ! ثم ذهب ولإيصدققولى . والحادئة 
الا تشبه هذه الحادثة تمام الشبه » ولكنها حدثت فى مدرسة 








اة 


قريبة من القاهرة » فقد رسب أيضا طالب فى اللفة الاتجليزية » 
ورفض الراقب زيادة الدرجة وإ بجاح الطالب » وأبى أبو الطالب » 
وكان من الوجهاء المظام » إلا أن يحمل لى ضغيتة شديدة وأن 
يشير ضدى غيره من الناس وإن كنت لا أملك وسيلة قانونية 
أزيادة الدرجة إذا رفض نمراقب اللغة الاتجليزية أو غيرها من 
الواد إنجاح الطالب . كا أنى ما كنت أملك وسيلة نع مراقب 
التسحييح من إنجاح الطالب لو أراد إتجاحه ؛ ورأى أنه يستحق 
النجاح » وفى هذا المجز عن منمه من إبجاح الطالب ما يدل على 
الجز عن منعه من إسقاطه مادام يستعمل حقه القانونی وما دام 
الطالب يستحق التقدبر الدى قدره له مراف التصحيح 

وقد انشح لى أن أوليا راق ق ل و ارال 
بريدون أن بوسطوا بمض الشتغلين اتام فيزيد هؤلاء النار 
أجيجا . وقد ذ كرت الآن حادثة ثالثة حدثت فى الدرسة الأخيرة 
وهى أن طالب أهان أستاذآ فرفت الطالب بضمة أيام » ناء إلى 
والده وقريبه وها من الأعيان وممهما ثالث من | 
والتمليم 2 وحاولوا من غير تلطف بل بوجاهتهم ونفوذ 
أن يمرفوقى بأنقسهم أن حملونی على تقض ما أبرمت ء ورأيت 
أنى لاأمشحق الماح للطالب أن مين أستاذه » فرفضت » غماوا 
لى الضفينة وكان أشدثم ضنينة ذلك الشتفل بأ التمليم . 
وذ كرت حادثة أخرى مثلها حدثت فى مدرسة من مدراس 
الوجه البحرى » وتدخل أي أحد الشتنلين بالتمليم بخطا 
شفاعة من القاهرة فتلطفت فى رد طلبه » لحمل لى ضفينة الممر . 
والدى أعرفه أن الطلبة كانوا قدي لا ينقمون المقاب الدرسى 
إذا عيفوا حسن نية موقمه » ولكن ال مال قد تبدلت الآن لسوء 
قدوة الكبار . فإذا كان بين الطلبة من لا يحترم حدود المق 
والواجب فقد لقنوا ألا يحترموه » بل لقنوا أن احترامه شمة 
ومهانة . وكثير ما كنت أشاهد أن الطالب قد يتذمر من المقاب 
ولكتة ينوه إلى المنقاء والولاء... أما الشفيع الخذول نه 
لا ینسی أبدا أنه قد رفضت شفاعته » وهذا كان قبل أن تسرى 
طباع اللكبار إلى الطلبة . ومن تجاثب الدهى أن أشد الناس لو 
للطلبة وتمنيقا م وذما لسلوكهم ثم فى كثير من الأحايين أسواً 
قدوة للطلبة ؛ وثمعلى نفس الطباع والحضال النى يذمونما فىالطلبة 
دان رشقي ااام لبر علراختلان طبقاجم 


رعا : قي ىلقي شق 
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يدهشنى فى حياة اللكة فكتوريا تلك الاإرادة 
استطاعت بها أن تفصل بين « واجہا» کلک : 
وبين «قلها» كامرأة حب . إنها كانت مشغوفة بزوجها الأمير 
«أبرت» » 0 أقصته أول الأمس فى قسوة عن 
دفة الك وشو ؛ وهو الرجل انك الواسع الاطلاع » 
فكانت تدرس 0 الدولة وتترك هو يقتل الوقت 
بالقراءة وعزف الوسيق نى أنا إلى مثل هذه 
الرأة التى تتركنى أقرأ وأ كتب وأسمع الوسيق » وتنصرف 
می إلى مل السؤوليات وحل مشا كل المیش ... شى آخر 
يمجبنى فى تلك الملسكة المظيمة : إنها كانت تقرأ . إلى أحب 
اللوك والقادة الذين ب تلك هى الوسيلة التى ها يمرفون 
حاجات شعبهم . لفد قرأت مُكتوريا بعض قصص « ديكاز » 
التى يصف فما شقاء الطلبقات الفقيرة » وأحست ومى فىأ راج 


EEN 





جائحة بعرناتها الفخمة وتغيولها الطهمة ؛ فأد ركت من شلال 
سطور ذلك الأدي ب كيف أن فى بلادها ال آخر عبملاً ين 
من الجوع والبؤس ولا يلنفت إليد حه ٠‏ قتركك الل 
الكتاب وقامت صائحة مرناعة م يدها قرار حتى مدت 
يدها إلى أولثك الناكيد » فرفمت عن أعناقهم نمال الفئة 
الباغية » وأطلقتهم يميشون فى هواء الحرية والرخاء کا يميش 
الآدميون . فى مصر والشرق وظالون 
من جيع الأنواع ؛ ونما كذلك فقر وشقاء وجهل وظلام 
فى كل ركن من الأركان .: ولقد يسألنى سائل : أبن هو 
الأديب اذى يص فكل هذا البلاء» ويصور هذه الدنيا التعسة 
الهملة التى لم تمتد إلها يد إصلاح منذ أجيال؟ جوابى علىهذا 
السؤال بسيط : هات لى من يقرأ > أحضر لك من يكنب . 
إن الطاى لا يوجد إلا إذا وجد الآ كلون . إن الشرق لن 
يتذير حتى يع قدت كيف يملؤون أدمتهم يكل ما يككنهم من ا 
2 س . إن ربان السفينة لا ركب البحر قبل أن 
يعرف بم ضأسرار الخ والماء وتجومالسماء .فلترج دائما من 
يسك بازمام أن عك أيضا بالكتاب 


تی ويقاة وظ 





| 
| 
ا 
ا 
| 
1 
ظ 
| 
ظ 
ظ 
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8 
بين الوطنية والا محمة 
للاأستاذ ساطع بك الحصرى 
مدير الآثار بالمراق 
ete‏ 

الوطنية من أم وأقوى النزعات الاجماعية التأسلة فى النفوس 
البشرية » ومع هذا فعى لاتسلم من أعداء وخصوم » يسمون 
إلى كسر قوتها وإزالة تأئيرها ... إتي سأتحدث اليم عن أم 
أمناو الزطدة وتان خسوعها ... 

عند ماأقول « أعداء وخصوم » لا أقصد بقولى هذا 
« الأشخاص والأفراد » بل أقصد « اليول والتزعات » .. 
لا أقصد الأشخاص والآفر اد الذين يعادون وطنهم » ويخوثون 
امم .. بل أقصد اليول النفسية والنزءات الفكرية التى تما كس 
الدواعى الوطنية » وتوجه المواطف والأعمال إلى اتجاء بخالف 
اتجاهها ... 

إن أم وأعم اليول النفسية التى تمارض الوطنية وتماديا 
به الصورة هى « الأنانية » ... لأنها توجه النفوس نحو لصالح 
والاذات الذاتية » وتحملها علي تقديم هذه الصا واللزات على 
کل شىء .. فى حين أن « الوطنية » = بمكس ذلك س تدعو 
إلى « الاريثار » و « التضحية » » في سبيل الوطن 'والقومية .. 
إنها تطلب من كل شخص أت يحب وطنه ويخدم أمته بكل 
ما أوتى من قوة » وأن يضحى بشىء كثير من راحته وهناله فى 
هذا السبيل » حتى أنها تطاب,منه أن بوصل هذه التضحية إلى 
درجة « يذل النفس وال مياة » عند الازوم .. 

ولذلك نستطيع أن تقول : إن الأنانية تعمل على الدوام 
علا مما كنا لدواتى الوطنية ... فالوطنية لا تستطيع أن تنمو 
وتقوى دون أن تتغلب على الأثانية المادية لها 

غير أن الأنانية لا تعادى التزعة الوطنية وحدها ؛ بل تعادى 
جيع الفضائل والنزءات الأخلاقية » على اختلاف أنواعها .. 
فكسرقوة الأثانية ليس من الأمور التى تتطلما التزعة الوطنية 
وحدها » بل هو مرن الأمور التى تتطللها سائر التزعات 
الأخلاتية بأجمها 

فنستطيع أن نقول لدلك : إن خلال النضال المنيف الذى 











يحدث بين الوطنية والآثانية لا تبت الوطنية بدون أنصار ... 
بل إنها تحد لنفسها عدة أنصار من سائر الزعات الأخلاقية 
الى تشترك معها فى هذا النضال ... 
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غير أن هناك بمض الزعات التى تعادى الوطنية دون أن 
تما كس سائر الفضائل الأخلاقية ؛ فالوطنية لا تحد لنفسبا 
أنصارا من تلك الفضائل خلال مناضلة مثل هذه النزءات » 
فتتحمل أعباء هذا النضال عفردها بطبيعة المال 

أما منشأ هذه النزعات المعادية للوطنية فهو الآراء والذاهمب 
الفلسفية والاجماعية التى تمتبر الوطنية من « الزعات البالية 
الضرة 6 فتدعو الناس إلى نبذها والتخلص مها 

لمل أقدم هذه الآراء والذاهب هى القكرة التى تمرف في 
بلاد الغرب باسم ال «كوزمووليتيه » اا0 م050 ىنى 
« مواطنية المالم» - أو بتعبير أقصر «المالية  »‏ هذه 
القكرة تدعو الناس إلى الترفع عن « التزعات الرطنية الخاسة » 
وتطلب إليهم أن ينزعوا إلى « حب العالم » دون أن يفرقوا بين 
ختلف الأوطان 

أما اللاحظات التى تستند إلها « قكرة المالية » فيمكن 
أن تلخص هذه الكلات : 

ما الفرق بين الأوطان الختلفة ؟ ألم تكن كلها من أجزاء 
الأرض التى نميش علها ؟ وما قيمة الحدود التى تفصل 
الأوطان بعضها عن بعض آم تكن كاها من الأمور الاعتبارية 
انى أوجدتها الوقائع الحربية أو الناورات السياسية ؟ وما الفرقٍ 
بين الأم الختلفة ؟ ألم تنحدر كلها من أصل واخد ؟ أفلا يجدر 
بالانسان ‏ وها مال = أن يسمو بأفكاره وعواطفه فوق 
الأوطان وفوق الأم » فيعتبر الأرض بأجمها « وط » کا بتر 
أبناء البشر بأجمهم « مواطنين © ؟ 

لقد مس ب فى الحقيقة - فى تاريخ حياة البشرية عهودا 
طويلة »كانت فنها « الرابطة الوطنية » ضيقة محدودة لا يتمدى 
نطاقها أسوار بمض الدن . كا كانت فما الرابطة القومية محدودة 
الدى » لا يتجاوز تأثيرها حلقات بعض القبائل . فقد شبد 
التارخ « الدور » الدى ارتفعت فيه الحدود من بين الدن الى 
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كانت متحالفة » وانتفت فيه الضغائن من بين القبائل التى كانت 
متعادية ... فتوسعت فيه فكرة الوطنية والقومية إلى ما وراء 
حدود المدن ونطاق القبائل » فوسلت إلى الحدود التى نشاهدها 
فى المالة الحاضرة . إن سلسلة التطورات التى حدثت هذه الصورة 
إلى الآن » تدل على أن هذا التوسع سيستمر على الدوام ا 
م تندمج فيه الأوطان الختلفة بعضها فى بمض» إلى أن يصبح 
« الام » « الوطن الشترك » لكل الناس »كا تتزج فيه الأ 
التتلفة بمضها يعض إلى أف تصبح 2 الانسانية © بثاية 
« القومية الشتركة » ين جيع أبناء البشر . وأما «التزعة الوطنية» 
التى نعرفها الآن فستزول حم بتقدم البشر وتساى المواطف »> 
وستترك علها لماطفة إنسانية » وأخوة شاملة ... فيجدر 
بالفكرين أن يسبقوا سائر الناس فى استقبال هذا التطور 
الجديد » فيسموا بأنفسهم ‏ من الآن - فوق الوطنيات الخاسة 
وبمماوا هذه السورة على تمجيل حاول عهد الانسانية الحق .. 

هذه هى سلسلة الآراء واللاحظات التى تستند إللها فكرة 
« التكوزمووليقية » » « فسكرة المالية » .. 

لاشك فى أن هذه الآراء لا خاو من قوة جذب وإغراء : 
لأنها تفسح فام الأذهان عالا واسما لأحلام الاخوة البشرية 
وأمافي الس الدائم » وتصور أمام الحيال عا جديدا أرق وى 
من الما الدى نميش فيه الآن ... فن الطبيى أن تستولى هذه 
الآراء = من الوهلة الأولى - على بمض النفوس التواقة إلى 
الكال ».ولوكان ف الميال ... 

فقد انتشرت الفكرة فما انتشارا كيي را بين الفكربن 
فى النصف الأخير من الفرن الثامن عشر... ولا سما في ألمانياء 
وحيث أصبحت التزعة السائدة فى عام القكر والفلسفة .. فكان 
ممم الفلاسنفة والأدباء = من كوه إلى ليتع » ومن هردر 
إل شللينع - يقولون بها ويدعون إلا ؛ فکان « كوه » 
ح مثالا يترفع عن التزعة الوطنية » ويقول «وقانا لل إياها» » 
وكان «هردر» يمتبر الوطنية «من التزعات التى لاثليق بالىتنيرين 
والفكرين » .. 

وما يجدر الانتباه واللاحظة أن هذم النزعة الفكرية 
مع انحدازها فى الأسل من روح التشوّق إلى الکال ‏ 





تتفق س فى النتيجة ¬ مع روح الاستكانة السلبية » وتكتسب 
لدلك قوة من ميول الأنانية الخفية ... 

لأن «فكرة الانسانية والمالية» نزعة أفلاطونية » لانتطاب 
من الفرد تملا فورياً وتضحية فملية » فى حين أن الوطنية نزعة 
واقمية تتصل بالمياة الحالية » وتتطلب من الرء أن يقوم يعض 
الأعمال والتضحيات بصورة فورية ؛ فالانصراف عن النزعة 
الوطنية » استناد؟ إلى « الفكرة الانسانية » يكون عثابة 
الانصراف عن الأعمال الاريجابية استكانة إلىالأوضاع الل 









ولهذا اليب : هذا الانصراف اتفاقا كبيرا مع روح الأ ' 
التى كثيرا م تتقتّع بأقنمة خداعة تستر وراءها كثيراً من 
لليول ألنفسية ... 


لقد ابه « چان جاك روسو » إلى هذه الحقيقة » فانتقد 
« الفكرة العالية » بأسلوب لاذع » فقال : « إن بعض الناس 
يحبون أبناء الصين » لك يخلصوا من الواجبات الفملية الى 
تترتب عليهم من جراء حب أبناء وطنهم الأقرين » 

وعىكل حال يمكننا أن تقول : إن فكرة « المالبة » اننشرت 
فى القرن التاسع عشر اننشار؟ كبيراً بسبب تشوق المفكرين إلى 
الكال الميالى من جهة ... ويدافع ميل الاس إلى التخلص من 
ثقل الواجبات الفعلية من جهة أخرى 

وهذا الانتشار صار عظباً فى البلاد الألمانية بوجه خاص ؛ 
أولاً :للواتقة الفكرة لروح الفلسفة السائدة بين مفنكرى 
الألان عندئذ » وثانيا : لعدم أسطداءها هناك بنزعة وطنية قوية 
يسبب اتقسام الألان إلى دوبلا ت كثيرة 5 واشتباك منافع هذه 
الدويلات وأعرائها اشتباكاً يحول دون و النزءات الوطنية 
والقومية توآ سريم ... إننا جد فى إحدى الكلات الى كان 
لها الفكر الألانى « شله يحل » دليلا” قاطا على ما أسلفناه ؛ 
فقد قال: من المبث أن تحاول نتكؤين أمة ألانية » فالأجدر بنا 
أن تأخذ بالفسكرة العالية » وتخدم الاإنسانية ... » 

واستمر الال فى البلاد الألانية على هذا النوال حتى عزوة 
تابليون وهزعة « يه نا © ... 

ولاشك فى أن الامهزام المائل الذي منى به الميش البروسى 
فى واقمة « يه نا » كان من أبرز تاج شمف الزعة الوطنية 
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وانتشار الفسكرة المالية ... فإنا لجنو دكانوا ينهزمون من ساحة 
الفتال تاركين أسلحتهم فما دون أن يحاولوا استمالها لصد غارة 
المدو الزاحف إلى بلادم 

غير أ نكل ما حدث بعد ذلك بدد الأحلام المالية والأماقى 
الا نسانية التى كانت مستولية على النفوس ... وأظهر لكل ذي 
عين بصيرة الفروق الحائلة بين « الوطن » الدى ينتسب إليه وين 
غيره من الأوطان ... وين « الأمة » التى يتحدر مها ويين 
غيرها من الأم ... 

فان الذي نكانوا امهزموا من ميدان القتال دون أن يستمملوا 
أسلحتهم لصد غارة اليوش الأجنبية اشطروا ت بعد بضع 
سنوات من تاريخ الواقمة - إلى الامخراط فى سلك الجيوش 
الذكورة ليخدموا مآرب قائدها الماسة ... إنهم أرغموا على 
النجنيد وعلى العمل عت إمرة قواد فرنسيين ليحاريوا - دنم 
ألوفهم = الدول والأمم الى أراد زعم الفرنسيين الاستيلاء 
عليها دون أن يكون في کل ذلك أدنى مسلحة لم ولوطهم 
الماص ولأمتهم | r:‏ 

وهكذا قد شاهد مفكرو الألان بأعينهم أنه پیا كانوا 
ينطون فى أحلام الاإنسانية والعالية استولت على بلادم جيوش 
أمة بميدة عن تلك الأحلام ». ومتشبعة بروح الوطنية بأشد 
وأحد أشكلها » فأخنت تلك الأمة تسيطر علهم وتستعبدثم » 
ونذيقهم أنواع الل وتسوقهم إلى حيث تريد ... 

فكان من الطبيى أن تنقاب الآراء والتزءات فى ألانيا 
انقلايا هائلاً نحت تأثير الدروس القاسية التى ألقتها هذه 
الوقائع والتكبات .. وفى الواقع لم يض على واقمة «يه نا» مدة 
طويلة » حتى ت ركت الفكرة المالية علها لجاسة وطنية شديدة 
ويقظة قومية جبارة ... وهذه الجاسة الوطنية واليقظة 
القومية هى الى أدت إلى نهشة بروسيا العلومة » وخلستها 
من نير الفرنسيين ثم قادت الأمة الأمانية بأجمها حو الاستقلال 
والعظمة ... 

ومن الفيد لنا أن نتتبع هذا التطور المميق فبا قله وكتبه 
انش من متكرئ الآلان أنقهم ق فت الت أو أن 
أذكر لكي مثالين بارزين : أحدها من الحسكاء وهو « فيخته » 












والثانى من الشمراء وهو « آرنت » 
عند مايذكر اسم - فيخته ‏ فى ألمانيا » يتبادر إلى 
الأذهان الطب الجاسية التى وجهها « إلى الأمة الألانية » 
خلال أيام التكبات التى بحثنا عنها » تمتير هذه الاب من ألم 
عوامل الهضة في ألانيا » ومن أقوى موجهات القومية فيها ... 
ألتى فيخته خطبه الأربع عشرة فى مدرج جامعة برلين 





عند ما كانت الجيوش الحتلة تقوم باستعراضات متوالية فى شوارع 





العامة البروسية وميادينها ... حتوى هذه المعاب على نظرات 
فلسفية فى تاريخ حياة الأمة الألمانية » وأبحاث شيفة عن الحيوية 


الكامنة فما وعن وسائل التربية التى كفل تجديد حياتها ... 
وكل هذه النظرات والأبحاث ترى إلى غاية واحدة > هى 
استنهاض الحم فسبيل بمث الأمة الأمانية » وإعادة بناء جدها.. 
إن خطب فيخت تم عن روح وطنية متأججة » وندعو إلى 
أزعة قومية متعصبة ؛ ولا سما الخطبة المتامية ».فانها تمتبر آية 
من آيات التحميس والاستماض . بوجه « فيخته » فىخطبته 
هذه بعش الكلات إلى الشباب ‏ ثم إلى الكهول »,ثم إلى رجال 
الدولة والفكرين والأدباء » وأخيرا الأمراء » مصدرا كل 
واحدة من هذه الكلات بقوله : « إن خط تدنتطلفكم 
وتبتهل إليكم ... 0 
بعد ذلك يضطرم جاسة ‏ فيقول لجيمهم : « إن أجدادنا 
آنا يستحلفوتك می ؛ ويضمون صوتمم إلى صوق ( ويأخذ 
فى تصوير صوت الأجداد) بأسلوب حاسى جذاب . ثم يمقب 
ذلك بقوله : « إن أخلاقم أبس يتضرعون إليم © . ويشرح 
سوت الأخلاف بأساوب مؤثر خلاب 
وأخير؟ ينعى الخطبة بكلات ندل على شموره بشرور قوی 
عميق : « ... ولو تجاسرت لأشفت إلى كل ما تقدم تاثا : إن 
القدرة الفاطرة أي تستحلدم وتستهمم ... لأندلم ييق على 
وجه الأرض أمة حافظت على بذور قابلية التكل البشرى 
بقدر ماحافظت عليه أمتك الجيدة ... فإذأ سقطت الأمة الألانية 
سقط ممها الجنس البشرى بأجمه » ولا يبت له أدنى آمل فى 
السلامة ... » 
(يتبع) 











ساطع اذمری 


r ارال‎ 





انار فى سر ار 


إبراهام للكولن 


ھر ارو رابع الى عالم الي 
لللأستاذ مود الخفيف 





وات 
يا شباب الوادى ! خذوا ممالى المظمة فى 
نقها الأعلى من سيرة هذا المعباى العظيم 
1 
ما لبثت الأسرة أن رأت فىعميدها « توماس لتكوان » ميلاً 
شديد؟ إلى الرحيل من « كنتوى » إلى حيث سهل علي ه كسب 
قوته وقوتما مع اليسير من الجهد » وكان توماس من النفر الذين 
يضيقون بالجهد والدين بطلبون أ كلاف الميش من أيسر سبلها 
فهو لذلك لايكدح إلا مضطرا ؛ وما فتى' يذكر اسم < انديانا » 
مقرو بالخير والبركة وهو يزين ازوجه الرحيل إلى تلك الجهة » 
ثم ذهب تفبرها بنفسه وعاد بعد قليل يحمل إليها متاعه وأسرته . 
وما كان أسرعه بعد عودته فى توطيد ما اعتزم ! حزم متاع بيته 
وله على جوادين أعدها ذلك » وكان انه « أيب » يركب ممه 
على ظهر أحد الجلين » وتركب زوجه وابنته « سارا » على الآخر 
وقضوا فى الطريق زهاء أسبوع يشقون فى سيرم الأحراج 
ويجتازون بعض مجارى الياء » فاذا حنْهم الليل تام عميد الأسرة 
على حراستهم حتی ألقوا ارعاهم آخر الاس فى « انديانا » 
وثمر توماس لتكولن عن ساعديه وثعر ممه أيب وأهوى 
بفأسه على الأشجار يقطمهاويشقها ويسوى فروعها وابته يعاونه 
ماوسمه المون وهو لاينى يشق هانيك المحشبة » وبقطع تلك 
ويشذب هذه » حتی ثم له إعداد ما بازم لإقامة كوخ تأوى إل 
الأسرة » ثم دعا إليه بعض جيرانه ليساعدوه فى رفع تلك 
الأخشاب بعضها فوق بعض . وكان رفع الأخشاب عملية يد 
إلها الجيران فيلبون في سرور وإخلاص» وكان يجرى فا من 
فنون اللو والزاح ومن ضروب التندر واللمب بقدر ما يكون 
فما من مشقة ونصب 


أقامتالأسرة فى انديانا » وتركت موطها ىكنتوك » وإنك 
لترى هذا الارتحال من مكان إلى آخر ومن مقاطمة إلى مقاطمة 
أشبه بتنقل البدو فى الصحراء . 





ايس بين ا اتن من فرق إلا 
عقدار ما يكون بين النابة والبيداء؛ وبين البيت يتخذ من الشمر 
أو يقام من كتل الحشب ؛ ومن ثم فليس بين العيشتين من فرق 
من حيث أثرها فى الخلق والطيال إلا بقدر ما يقوم بين الطبيمتين 
من اختلاف 

وكان لمذا الترحال أثره فى نفس الفلام » إذ أخذ الوطن 
منذ ذلك المين يتمع فى نظره ويكتد حتی أمنسح وطنه هو أصريكا 
كلها ؛ فهو محل أبداً ما دام الميش يتطلب الارحال؛ وهو 
متخذ من كل مكان وطناً بتصل بنفسه ویملق بخياله » وظل ذلك 
شأنه حتى اهت إليه زعامة الولانات جيما وحتى أخذ بيده 
مقاليد ا كم فما 

وكانت المياة فى انديانا سهلة لا تكاف الناس عناء ولا رهه م 
عسرآء إذ كانت تقوم على الصيد » وكانت الميوانات موفورة فى 
الغلات لمن يطاب السيد » ولكن تلك الميشة كانت إذا قيست 
إلى مميشة المدن بعيدة كل البمد عن أسباب الرفاهة » بل عن 
أبسط وسائل الراحة » وحسيك دليلاً على ذلك أن اللابس 
كانت ما تزال تتخذ من جاود الحيوانات » إلا فى بعض الأحيان 
حين كان بخزل الصوف وبنسج بالأيدى وف الأ كواخ » وأن 
البیوت كانت كا رأيت » وما كانت تفتقر إليه تلك الأسقاع 
من التاجر أو سبل .الاتصال أو دور الاستشفاء أو دور التعليم 
إلا ما كان منها فى أبسط حالانه » أو غير هذه من مظاهر الممران 
المروفة فى غير تلك البيئة من البيئات 

على أن الصى كان مغتبط] ببيته الجديد في أنديانا » يأنس 
بكثرة الجيران هنا » ويرى المياة ارا اع 
ولقد جاء ذوو قرباه فأقاموا ممهم حيث کانوا يقيمون ٠‏ 
الأيام نی هدوء وسلام وسذو » وکا نکل يقوم بنصيبه وال 
لم يتخلف عن ذلك حتى الصغار ؛ فهذا ( أيب) وكان غلاماً قوی 
الساعدن - على حافته ‏ بيذر الحب فى الرييع » ويشترك فى 
الحساد وقت السيت » ويطمم المنازيرء ويحاب الأأبقارء ويساعد 
أبإه فى أعمال النجارة ؛ وهذء سازا تساعد أمها فیا لا سنه أیب 





نكا ازساة 





من أعمال البيت . وظل هذا حال تلك المشيرة مدة عام 

ولكن الزمن القابى بآی عم أن يظلوا یمم وسكهم 
فتنتامهم جى صروعة ينوء مها الناس والدواب » ويحار الكبار 
والصنار فى أمرها وم لا يجدون طب . وهههات أن يظفروا 
بطبيب إلا أن يقطموا نينا وثلائين ميلاً على الأقل . وهل كانوا 
يستطيمون أن ينتقلوا بضع خطوات ؟ ... لقد هدم الرض 
فرقدت الأم ورقد الجيران من ذوى القرنى . ثم جاء دور أب 
وأخته ... وأخيرا حر القضاء ووقمت الكارثة فانت الأم وقد 
أشتتها الجى وفتكت بجسدها النحيل ! ماتت الأم ورزى' أيب 
بأول صدمة من صدمات الأنام . وأى صدمة ! لقد ضاقت فى 
وجهه الدنيا » وأحس ممنى اليم إحساسا قويّا زاد من وقنه 
ما فطر عليه السى من عمق الخيال واشتداد الماطفة . ولقد ظل 
واقنا أمام تلك البقمة من الأرض التى دفنت تمتها أمه حتى 
تناوحت من حوله رياح الساء » ومشت فى الأفق ظلالالطفّل» 
فذرف الدمع سخينا وعاد إلى الكو خ كسير القاب موجع النفس 
بحس كانه غمريب فى هذا الوجود الواسع ! 

وكان قد سبق أمه إلى الوت أبوها وأمباء ذهباكا ذهبت 
نحية تلك الجى القاسية » وعلى ذلك صارت ربة الأسرة سارا 
الصذيرة التى لاتزيد سنها علىالثانيةعشرة ! وكانتسارا تخدمأياها 
وأخاما فا بلزمهما من شؤون البيت ؛ ولكن الرجل لم بطق 
صبراً على تلك الميشة » فترك - بعد سنة من 
بنه وابثنه و هما طفلة دونهما فى العمر هى بقية المشيرة ؛ ثم 
عاد إلهم فى عربة يجرها أربعة من الجياد ! ونزات من العربة 
سيدة يذ كر أنه رآهاقبل ذلك ىكنتوك » ونزلمنها غلام وأختان 
له ؛ وكانت تلك السيدة كا عرف - زوج أبيه ! 











ودهش ناكا رأى من متاع جديد | فقد رأى را 
حقيقية وكراسى وخواناً ومائدة وسّدى وسواها ما تقع عليه 
عينه من قبل بين جدران الكوخ . وسرعان ما توثقت عرى 
المودة بين المجيع » فكوّن الصفار رفقة تريطها الودة والحبة » 
لا يحسون جور فى الماملة من جانب ربة البيت الجديدة ؟ فلقد 
كانت امرأة صالة طيبة القلب » رقيقة الماطفة حلوة الثمائل » 
ذكية الفؤاد » ازدادت عبة فى نفس أيب إذ رأى ما - فوق 


ما أولته من عطف - ميلا إلى تعليم الصغار > وسمنها تجادل 
زوجها فى ذلك وتصر على أن يذهبوا عصبة إلى الدرسة ؛ وكان 
الزوج في بداوته يقدم الفأس على فر ويضن بابنه وقد أنس من 
قوة ساعديه ومهارة يد .أن برسله إلى الدرسة وهو أحوج مايكون 
إلى مساعدته » ولكن رأها تغلب فى اللهاية وسار الأولاد إلى 
المدرسة وكانت على مسافة ميل ونصف ميل من كوخهم 

وني الدرسة أقبل أيب على تمل القراءة والكتابة إقبالاً ل 
يعرف له مثيل فى قرناله . أليس ذلك غاية مبتغاه ومنتعى هواء ؟ . 
لقدكان يعمد إلى قطع الفحم إذا عاد إلى الكوخ فيكتب بها على 
غطاء صتدوق من المثب تارة » أو على ظهر لوح المئب الذى 
کانوا يحركون به النار تارۃ أخرى ! یکرر ذلك فى غير مال مع 
سعوبة الكتابة بالفحم على مثل تلك الأشياء . وأنى له الجر 
والورق إلا ما ندر من قصاسات رديئة كان يضن بها على القرن 
فلا يخط علها إلا ما يحسنه فيزهى به ويياهي ... مكذا تم 
إبراهام لتكولن القراءة والسكتابة ! 

لكن أباه لامهتز لدلك ولا مهش له » بل إنه ليقطع عليه 
أ كثر الأحيان هويته فيستصحبه إلى الغابة ليعاونه فما كان يراه 
أجدى على الأسرة من الأعمال . وهو برى فيه الآن وقد ناهز 
الرابمة عشرة خير عون له إذ كان الفتى حاذقاً قوب حتى لتبدو 
قوته مدهشة تحمل على العجب ما رى الجيران مثلها قط فيمن 
كان فى مثل عمره . ورأى فيه أبوه فوق ذلك قدرة على الرماية 
جلت له فى حادثة واحدة ولكلها كانت مقنمة : تناول البندقية 
ذات بوم وصويها حو فرخ برى فأصابه فى مهارة وخفة ... على 
أنه قد جزع وأخذه الرعب وندم على مافمل » وعافت نفسه هذا 
ْمل وما فيه م نقسوة» ومارآه أحد بمدها يصو ب سلاحا نحو 
لوق .. 

وما كان إذعان إبراهام لأبيه إذا دءاه ليصرفه عما مالت إليه 
نفسه » كان يتس الساءات فيكتب ويقرأ ويكتب ويقرأ والشوق 
دوه واللذة تدفمه حتى صار قادرا على تناول الكتب ! وأول 
ما تناوله من الكتبالاجيل وخرافات إزوب وروبنس نکروزو 
ورحلة الاج . وكم كان لمذه السكتب م نأثر فخياله ووجدانه » 
ذلك أن نفسه أخذت تتفتح للحياةكا تتفتح الزهرة أحست دنه 





ازرسالة 0 


الربيع ونوره وصفاءه ! وثاقت تلك النفس القكية إلى تاريخ 
المظاء » فقرأ حياة هنر ىكلى وحياة فرانكان ثمحياة وشنجطون 
بطل الاستقلال وزعيم اة . ولقدكان جد معجب بهذا ازعم 
للم أخوذا با بعلم مرن مواققه فى سرب الالال 
مسحورا بما جلى فى تلك المرب من أعمال البطولة . ولاق 

ماتركته مثل هاتيك الطالمة من عميق الأثر فى تلك النفسن 
الوثابة الجياشة بأنبل العانى 

وعرف عنه وهو فى السادسة عشرة من الثمائل مالا بتحقق 
إلا للمسطفين الأخيار . كان على قوة جسمه مشرب الثل فى 
دمالة اللات وعفة اللسان واليد » وكان حديث القوم فى أمائته 
ونزاهته وسو أدبه . تحدثت عنه زوج أبيدصرة فقالت : 2 لم بوجه 
إلى مة كلة نابية أو نظرة جافة » ولم بعص لى أمر؟ قط سواء 
أ كان ذلك في مظهره أم فى حقيقة أمره» ويروى عنه أنه استعار 
من أحد الجيران كتا عن وشنجطون لؤلف آخر فأقبل عليه 
يطالمه حتى جن عليه الليل فوضمه فى شق بين الكتل الاشبية 
فى أحد جدر التكوخ فبلله الطرء ف فلا رآء ف الصباح اشتد أسفه 
وجمله إلى ساحبه » وهو لا يقوى على الوقوف أبائه من شدة 
الحجل » ولا يدرى كيف يمتذر ! ثم بدا له فمرض على صاحب 
الكتاب أن يدقع ثمنه » وكان ذلك الدْن أن يأجره الرجل عنده 
ثلاثة أيام فى عمل من أعمال الزراعة ! وقد تم له ذلك فطابت به 
نفسه وصار الكتاب ملكا له» وذلك ما اغتبط له أشد الاغتباط 

وراح يقرأ وهو يقتبل شباب هکل ما تصل إليه يده . يقرأفى 
ضوء اهار حتى ينقضى فيقبْع فى الليل إلى جانب الوقد يقرأ على 
ضوء امب ! لا يكل له طرف ولا تأخذه سنة حتى لينسى طعامه 


وشرابة إذا كان حيال قفرة قوية أو حديث شاخر 














O يي‎ E 
ویسع أشباه ذلك فى الكنيسة وف أحاديث الجيران فيعجب‎ 
نفسه » وهو لايدرى كنه هذه الأشياء على وجه‎ 






وأخذ يدرس من كثب طباع الناس » وكانت 
إلى أعماق الأشياء » وكانت نفسه بطبيعة تتكوينها تنفمل للجال 
والحق وتنفر من الشر وتتأى عنه . لو رآه خبير بطباع البشر 


ومئذ لظن أنه حيال شاعس نتبسط جوانب نفسه » هيأ رسالة 
من الرسالات روحه . ولقد کان إبراهام كب اتر ومئذ 
ويقرأه على خلانه ؛ وسارت للشاعى بير غنده مكالة سامية 
حتى لقد حفظ دبوانه عن ظهر قلب ؛ وسار لا يقدم عليه شاعا 
سوى شکسبیر 

تين عدا أن هذا الفتى الى تنقسم حيانه بين الدرسة 
وبين أعمال النجارة فى الغابة » والدى يقرأ مثل هذا النوع من 
الكتب قراءة تمن وتمحيص ! ولكنما المبقرية تتفتح وتعلن 
عن وجودها بشتى الصور والأساليب » وهى هى الجوهر الثابت 
لا ندركه الأبصار وإن أحسته القلوب والعقول . 

هو الآن يتخطى السادسة عشرة ؛ طوبل الجسم مديد القامة 
عريض الصدر » ولكنه تحيف تستوقف الأبصار محافته کا 
يستوقفها طوله » وهو على حافته قوى الجسم قوة ما توافت لثله 
فى هذه السن ؛ وكأنها ممت تلك القوة فى ساعده ) ليست 
هناك دوحة تقوى عايه إذا هو أهوى بنأسه عليها ةق 
قطع الأشجار وتسوية الأخشاب » وغالب أقراله فى الثابة حتى 
ساموا له بالتفوق مكرهين 

وكات فياه وسجعنةا يسبب :شمر اليك اللين:ومتدآنه 
الساذج التهدل » وتقاطيع وجهه السنون الذي ببرز فيه الأنف 
ضخم من حقیقته » ولذلك ماکان 





روزا شديدا فييدو كانه أ 
يطمع ابراهام وهو فى سن الأحلام والتظرف ان تقار ی قا 
نظرة ذى علق . .. وهل كان يتجه خياله إلى شی" من هذا ؟ 
حسبه ماهو فيه ما هو أسمى من ذلك وأجدى 

ولاحظ عليه أقرانه شي 
أثناء الممل فى النابة وخر ج من جيبه كتابا فيقرأ ويقرأ فى 
صوت جهورىكأنه خطيب ... وهو يضحك أحيانا بلاسبب 
ظاهر وقد يمل فىتحكه مبتدثاً من ابتسامة حتى يصل إلى قهقهة» 
وهو على رقة عاطفته ورفق قلبه يقوم للجيران إذا دعوه بأعمال 
الجزارة فيقتل لهم المنازير بوقذها فى جباهها فى جرأة وسرعة .. 
ويينا برى الناس منه ذلك يعجبون المجب كله إذ يرونه عد يد 
الساعدة إلى الضمقاء والبؤساء . لق وهو فى طريقه مع رفيق له 
رجلا قد ألقاء جواده فی‌الطریق وقذ ذهيتاتجر بليه » فا زال به 
بوقظه وهو لايستيقظ ولا يفيق » فتبرم صديقه » فرد عليه أنه 


من الشذوذ بومئذ» فهو ياتي بفأسه 


۹ ازسالة 


لا يستطيع أن يترك هذا الرجل على الرغم من سكره فريسة 
للبرد وحمله على ظهره إلى كنه ؛ وأقام إلى جانبه ردحا من اليل . 
ونه الناس يمان عطفه علي المنود الجر ئلا الم أصماب تلك 
الأرض وإنهم أخرجوا من ديارثم وأنهم لذلك جدبرون بارحمة 
والمطف ! . وأ بقف به عطفه عند الا نسان » بل لقد أظهر غير 
مرة الرأفة بالميوان » فوقف ذات بوم ينقذ كلب وقع فى الثلج 
وقد لاله فى ذلك من التعب ما اله . ورأى بض خلانه يلمبون 
بلحفاة أوقدوا على ظهرها نار فمنفهم وذهب من فوره فكتب 
موشوعا فى الرفق بالحيوان وقرأه على من صادفهم من جيرانه ! 
وما يعرف من ميوله بومئذ ميله إلى الحاماة » ولمل مسد ذلك 
إلى حدبه على الستضءفين . عرف هذه الهنة حين قصد ذات 
بوم إجاسة قضائية فى بلد قريب ليتفرج » وقد أتجب بدفاع أحد 
الحامين ودفمه إيحابه إلى أنيتقدم إلىذلك الحاي مبنقا» ذاقتحمته 
عين الحاي الدل بنفسه وازدراه وهو برى من هيئته ورث ثيابه 
مابرى ؛ ول يدرأنه کان يزدرى من سيكون وم رئيس الولايات 
التحدة ! ومنذ ذلك اليوم ناقت نفسه إلى معرفة القانون عله 
يستطيع أنيخطب ويدافع فينصر الظلومين » فلقد سار ذلك العمل 
عب إلى نفسه . 
ولکن أنى له الال الدى ہی" له سبل الدراسة والظلهورى 
الجتممات ؟ أنى له الال وهو لا يكاد براه . ها هو ذا يصنع قارب 
بيديه ويحمل فيه بمض حاصلات إقليمه ليديعها فى سوق قريبة 
ولكنه يبيمها يثمن زهيد ؛ بيد أنه حدث أن جل ني تلك الرحلة 
بعض الناس فى قاربه من شاطى' النهر إلى حيث أدركوا قارب 
جاربا ی عرض الهر» وما کان أعظم دهشته حين مد إليه أحدم 
يده بقطمتين من الفضة كانتا تساويان ربالا » وماکان عتم رة 
بذلك : أشار إلى ذلك الحادث بوم وهو فىمنصب الرياسة يخاطب 
صديقه ستیوارب فقال : « إنى م أ کد أسدق عينى . رارت 
ذلك ياسديق أمس؟ نافه] » آماآنا انی أعتيره آم حادث فى حیاتی . 
لقدكان من المسيرعك” أ نأصدق أنى - وأنا ذلك الفتى الفقير ‏ 
:قد کسبت ربلا فى أقل من بوم ؟ لقد اتسمت الدنيا فى ناظرى”" 
وبدت لى أ كثر جالً ؛ وازداد أمل وثقتى بنفسى منذ 
تلك اللحظة » . 
(يتبع) 









فخ 


المثل الأعلى للشاب المسلم 
للا ستاذ على الطنطاوى 


عة 
eae‏ 

هذه هى الصفة الأولى للشباب » وهذا هوالثل الأعلى فما . 
تزوج ثم أحب زوجتك » وأوالها قلبك » وامنحها عاطفتك . 
أما الصفة الثانية فعى البطولة » وحظ الشباب السلمين فها أوفى 
من حظوظ شباب الأمم . وعلى الشباب السلبين واجب أشخم » 
ذلك أن الصلحين كانوا يتلفتون قبل عشرين عام فلا برون 
حولم إلاظلام] لانسطع فىثناإه بارقة أمل » ونوما ( أو قل موة) 
لاترى فى خلاله أمارة حياة » وخيبة مستمرة في السياسة وال 
والممل ؟ ثم اجات المرب العامة عن جسم واحد » حاول الأقوياء 
الغالبون أن يخالفوا فيه سنة الله ونواميسه فى كونه » فيجملوا 
الرأس يحيا وحده » واليدن تميشان وتفكران على استقلال » 
والقاب يصبح إنسان برجلين ؛ فقرروا أن تكولنتف هذه 
الحكومات الكثيرات الشحكات فى بلد جوع سكانه أقل من 
نسف سكان لندن ء فكاهم جربوا ألا یکون الواحد ريع 
الأربمة » بل يكو نكل واحد أربعة كاملة ! 

کان الصلح يرى ذلك كله ولا برى إلى حانبه ما یٹ فى 
النفس أملاً أو يمي فما رجاء » فكان ينشاءم ويقتط ؛ ولكن 
الزمان يا سادتى قد حول » وختمت يد القدرة للد الثاني من 
تاريخ الأمة الاإسلامية » ذاك الى سجلت فيه عصر الاتخطاط 
والتأخر » وافتتحت اليوم الجإد الثالث من هذا التارريخ لنسجل فيه 
عهد البمث والتقدم . إن السائب التى اشتدّت وآلت » وتنالت 
وتماقبت » قد نشّبت وأيقظت » وحذارت وأنذرت » فأفاقت 
شعوب هذا الشعب الا سلاى مذعورة تفتش عن طريق الحياة » 
وتبحث عن سبيل العمل ؛ وظهرت بوادر يقظة قوية » ونهضة 
شاملة » وکن (یاسادتی) يتقصنا الارعان بهذه | 





الواقمة 
فليكن اجاعنا هذا تبشيرا مما ودعوة إليها . يجب أن نؤمن هذه 
الهضة إعاننا بوجود أنفسنا » ويجب ألا يدق فينا متشائم 








Av ازسالة‎ 





لقد مضنا » ولكن القافلة تجتاز اليوم أشد مرحلة من 
الطريق » وأخطر منارة فى هذه البادية . كانت القافلة تسير نامة 
يقودها أدلاء جهاوا الطريق » وحادوا مها عن الحجة » وتتكبوا 
بها الصراط الستقيم » فنا سعءت صوت القدر على لسان أولئك 
الأعلام : الأفنانى » ومد عبده » والقاسجى » والشيخ طاهى » 
والألوسى ؛ وسعد » ورشيد رضا » وشکیب أرسلان › والرافى 
وأمشاهم - أفاق مها من أفاق » فنهض وفتح عينيه من لم 
ينهبض »وال كل” كلته » فوقمت المركة بين الداعين الصلحين 
والأدلاء الجاهلين » وانقسم الناس ينهم اتقسام ؛ فكانت 
بلبلة » وكانت ,جلبة » وكان اشطراب » ولكن القافلة تمشى ... 
تمشى على الطريق لأنها أفاقت » ومن أفاق واثتبه لا يتبع 
دليلاً جاهلا 

إن هذه التبتة على قوتها ختفية بين مثات :من الأعشاب 
المافة التى بقيت من اموم الماضى » إلا ستشق طريقها من يها 
ونحيا من دونهاء لأن النبتة الجديدة أ الستقبل : نضيها الندء 
وتلكالأعشاب بنتالاضى فستذهب مع الأمس إلى غير ما رجمة . 
إنصوت الهضة الجديدة ؛ سوت ال مق + ذائع الآن فى الصيحات 
الت ندى اليوم فى الأسماع سدى للأسوات الاضية لايلبث أن 
يخفت » لأن الصذى ينتعي » أما السوت فاله يبدأ 

*** 

هذه الهضة وانحة » فامنوا بها با شباب » وانظروا 
إلى المياة من ناحية الأمل الششرق الواسع لامن جهة الياس 
الشيق القاتم 

إن شبابنا متشائمون : اقرؤا قصائد الشعراء من الشباب » 
إنها مليئة بلآلام » مغمورة بالكا بة » غارقة فيالدمورع . اسمموا 
موسیتی الشباب كلها بكاء كلها بحيب : با لوعتى ياشقايا» شاع 
الأمل من هوايا ... فا لشعرائنا وموسيقينا الشباب لايرون في 
الدنيا دة ولا سرور ؟ ل نبصرون ظلام الايل ولا يرون مهاء 
الشمس ؟) يتكرون فى وحشة الحريف ولا يفكرون في روعته ؟ 
م يتتجون إلى رى الشتاء ولا ينتهون إلى خشوعه ؟ إن كل" 
ما فى الدنيا جيل بهى”“ولكن فى عين الشاب الصحيخ القوى . 


أما الريض» أما السلول الحطوم » فلآ برى إلا الظلام . فياشبابنا 
داووا تفوس من سل اليأس 
* 2« 

لقد استدار الزمان كيوم ظهر الاسلام » واحتضرت 
الحشارة وكادت تأنى علا مادية الذرب » فتذهب ها کا كاد 
يذهب بالحضارة الأولى فسخ الحكومتين الكبيرتين فارس 
والروم . إن العام اليوم بين حجرى الرحا التى تطحن اللدنية » 
وتتركها هباء منثورآ كا تتكهن ول" . العالم بين مادية النرب 
وحياته الحذيدية الآلية وروحية الشرق الأقصى وفناء الهنود فى 
ماوراء المادة ».ولا سبيل إلى النجاة إلا بالهجالسوي مج الاسلام 

فيا شباب المسامين تحردوا لأداء الواجب » وإسماع المالى 
صوت الاسلام 

إن هذا الدور الذي مجتازه اليوم أمم الشرق الإسلاى » 
يشبه دور البمث « الرو_نسانس » فى أورويا » وعلى الشباب 
أكبر الوجائب فى هأ الدور 

على الشباب واجب على هو أن ينمثوا الكتبة المربية 
القديمة بحلل جديدة م وأساليب مستحدثة . إن فى هذه الكتب 
السفراء علا جا ولكنه مطنورث نحت أنقاض الأساوب 
الاغى . فى كتب الفقه مثلاً ما يستتبط منه القانون الأساسى » 
والقانون الجزاثي » والقانون المدنى » والقانون الادازى » وقانون 
أسول الماكات » ولكن هذه الكتب موضوعة على طريقة 
لا نسيغها اليوم » ولا تألفها ولا تصلح لنا ولا نصلح لما ؛ وإن 
كانت تصلح كل الشلاح فى عهد من ألّفوما » فيجب على 
الشباب أن ينقطع مهم فئة إلى دراسة هذه الكنب وتفهمها » 
ومعرفة مافها » واستخلاص موادها الملبية » وعنرضها 
بشكل جديد 

إن الأساليب ( يا سادتى ) أزياء » وقد تبدل الزي اليوم » 
فليأخذ الخياط الاهى هذا الثوب القديم » وليصنع من قاشه 
نوي جديدا » على ألا يضيع منه خيطا واحدا . إن من المار 
أنه السادة أن تترقي أساليب التأليف فى كل الملوم وتبق 
نحن ۽ فى علومنا » على ما كنا غليه . إن الذين كتبواً هذه 
الشروح وهذه الموائى وهذه التقارير عظاء أجلاء » لآم 


۹۸ الزنسالة 





أنتجوا شيا » وعرشوه على أحسن شكل يألفه عصرم » 
وليس علهم من ذنب + ولكن. الذنب علينا » تحن الذبن 
لا يؤلفون » ولا يشتفلون » ولا ينتجون » وإغا يعيشون علة 
على أجداد م كهذا النبات الطفيلى الضميف الذى يتمسك بأقدام 
النخلة الباسقة 
نا 

وإن على الشباب واجبا اجتاعيا هو أن يدرسوا الاإسلام » 
ويكشفوا عن رأيه فى هذه المضلة الاجتاعية : إن الام سيضيع 
بين الاشترا كيين واماليين الفرديين » ولا طريق إلى النجاة إلا 
الطريق الأوسط الدى هبط عن خبالات الشيوعيين وأحلامم 
الى لا تتحةق أبداً » ويترفع عن أفق الاليين الذين يستمبدون 
الناس بأموالهم » ويسخرون الجموع لصلحة الفرد 

وإ على يقين أن للإسلام القول الفسل فى هذا الباب» 
ولكن أحدا من العلداء م يكاف نفشه -عناء البحث عن رأي 
الاسلام الاجتمائى 

وإن على الشباب السلبين واج أخلاقي » هو إنقاذ الما 
المترى فى مباوى الرذيلة التائه نى مرامه الظلام . ارفموا منار 
الاسلام » وانشروا مكارم الأخلاق الى بعث نبيم سلى اله عليه 
وسم لاما 

أليس من المجيب باسادتي أن يسال الني سلى لله عليه وسم 
عن الؤمن : هل يسرق ؟ هل بزني ؟ فيجيب بإحمال ذلك » وإن 
كان نادر؟ » فاذا سثل : هل يكذ ب الؤمن ؟ قال : لا . أليس من 
المجيب أن يجمل النبي صلى اله عليه وسلم الكذب ثلك النفاق» 
وإخلاف الوعد الثلك الثانى ؟ ثم يكونفى السلبين اليوم أ كذب 
الناس » وأخلفهم للمواعيد ؟ 

أليس جي أن بأخذ الا فرع غير السلين أخلاقناء فتكون 
لمم عادة وطبما » ويضيع السلمون أخلاقهم ؟ 

أليس بي أن يفول الله نى كتابه : ( وله المزة ولرسوله 
وللمؤمنين) » ثم يكون الؤمن أذل الناس فى نفسه وأضيع الناس 
لكزائعه + ويكوق افون اة ذليلة يين الأعم » لاعزة لها 
ولا كرامة؟ 








فيا شباب السلمين تخلقوا بأخلاق الاسلام وانشروها ين 

الناس واتقذوا ہا الم 
#K#‏ 
أحبون بمد هذا أن ألخص لك الل الأعل لاب السم ؟ 
بم الله الرحن الرحم : 

والمصر » ( إن الاإنسان لنى خسر إلا الذين آمنوا ) بال 
وعلموا أنه الأول والآخر » وأنه الريد القادر» وأيقنوا أن كل 
ثىء با رادته » لا شريك له ملک » ولا شفيع عنده إلا باذنه 
ولا يمل النيب إلا هو ء فم ينفلوا عنه » ول يمبدوا غیره ول 
يقدسوا سواه ؛ ولم ينتظروا النفع والضر إلا منه » وعاموا أن له 
جندا لا نرام وملائكة وجنا » وعوام لانبصرها » وآخرة وجنة 
ونارآ » وسعوات وعرشا ... وأنه بمث أنبياء وأنزل کا 
(وتملوا الصالحات) فأدوا حق الله علهم من صلاة وذكاة وصيام 
وحج؛ وتقربوا إليه بالنوافل والأعمالالحسنة» وأدوا حق الناس 
3 يتعدوا على أحد فی ماله ولا عرضهولاجسنه » وأدوا حقأمليهم 
ووالدمېم ومن له فض عله ؛ وأدوا حق الامة بالسى في جاحها 
وتقوية روابطها العامة > وضمان مسال مها الرسلة » والمملع لكل 
ما برفع شأمها » ويعلى مقامها بين الأم من عل أو فن أو صناعة 
أو زراعة » أو وعظ وإرشاد »أو تلم وتهذيب » ( وتواسوا 
بالق ) » أوصوا به نفوسهم » ووضوا به غيرثم » ونحروه فى 
أمورثم » فكان الحق إماموم ودليلهم ورفيقهم وقائدثم وم يكونوا 
من أنصار الباطل ابد » فلا يقبلون مرن البادیء والعلوم 
والفتون إلا ماهو حق لا باطل فيه (وتواصوا بالسير ) على أداء 
الواجب وعلى التواصى بالحق » وإجتناب الباطل والابتعاد عن 
الرذائل مع منازعة النفس إلمها ء وإقبالماعلها . هذا هو الل 
الأعلى للشاب الم : إعا نكامل لا شرك فيه ؛ وتصديق بكل ما 
حاء من عند الله على مقدار ما جاء عند الله ؛ وعبادات منزهة عن 
البدعة ؛ وعمل صا ينفع الفرد والجمو ع » ودعوة إلىالمقوتمسك 


به » وصبر على تحقيق هذا الهج » وأداء هذه الواجبات 
على اللنطارى 
الدرس فى كلية يروت الشمرعية 


ارال ذف 
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في ملتقى العواصم 


للأستاذ عبد المنعم خلاف 








من مباغ عني لابلاع الاسكندرى وبي شعر ال مارم عصر 
أنى ظفرت جا لم يظفروا به وشهدت مالم يشهدوا ...؟ شهدت 
شيخ الأدب المباسى أستاذنا اليل ومؤدب ال جيل الشيخ أحد 
الاسكندرى المتلى' بدنيا بنداد ¬ يدب على أديم بنداد « ملت 
الموامم » ويناقل الحاو على مواقع أقدام الجاحظ . .. وعلى قه 
أبتسامة عريضة ة شفافة أعرفممناها معرفة التاميذ مما ىأستاذه . 
هى ابنسامة للأرواح والأطباف الى تطفر من رأسه الكبير 
لتميش فى جوها وملاءب وجودها الأول ... أو هى ابتسامة 
الاج إلى كمبة قكره وممام أنسه الروحى 

ويشهد الأدب أني حين أدرس « المصر المباسى » ف ىكاية 
دار العلوم بالأعظلمية أو الدرسة التوسطة الثربية » أستحضر 
بورة مجحلسه فى دار العلوم بمضر وإعاله مهذا العصر وامتلاءه 
من علومه وآدابه وأخباره ؟ ويشاء اله أن أراه فى بنداد لأحظلى 
بالصورة السكاملة للعالم والعلوم 

ومن مبلنهم أخرى أنى رأيت للمرة الثانية قلب شاعنا 
الوسر اللمثل على بك ال جارم برقص على الأجواء التى رقص عليها 
قلب النواسى والبحترى وان ااروی وأ عام ... فى الشوء الذى 
بنوا منه أبياتهم القالدة . ويسكب فى اع أحفاد بابل سحر 
بابل ... من الجر الى عتقت الا فى دان ر من الأذهان . حادرة 
من إبريق إلى إريقحتىرأيناها شيّقة رة مترقرقة فىفيه... 
ويس فى أذن دجلة الراقدة » بصدي الأسوات البميدة التي 
زفت علها أيام أنكانت حدائق” وبلايل وظلال بنود ؛ ومعسكر 
جنود » وسواعس إنشاد ؛ وملتق كل واد ... وف عينيه ریق 
وتحديق إلى المماء التى أوحت بكو اكب الأشمار إلى مفرغى 
قلوسهم فى قلبه » وباسعلى أجنحتهم على خياله .. 0 











إى دأيت ذلك كله ... وكان لا بد لی منه ... کان لا يد 
من الاسكندرى فى دار الملوم المليا بمصر حتى أعرف العراق 
فى عالم القكر ذى الوقود الأبيض .. 

وکان لا بد من ا ارم حتى أعرفها فى عا القاب ذى الوقود 
الأحر ... وكان لا بد أن أراما مما فى بنداد حتى ثم السورة 
ويشبع الخيال الجائع فيمزج الثلج بالنار ! 

ولقد سمت الجارم المام الافى فى رثاء الزهاوى ولكن جو 
الرثاء لم يكن طليقا أمام هذا الطائر الصداح 

ثم كان سباح الؤتمر الطى المرب فى « بهو أمانة الماسمة » 
يينداد » وجلس شاعنا قلقاً فى مجلسه من فيض شموره ‏ يجو 
الساعة » الدى قذف ف قلوب الجيع ؛ حتى أبناء ال والخابير 
والباشع ؛ شملة الشمر والاحساسن بتار الدى يسير فىالدم .. 
والحاضر الدى بخان الثقة » والستقيل الدى ينادى إلى العمل . 
وجلس الإسكندرى يتفرسويقلب الصور ويستحضر البميد .. 
من ابن سينا والرازي والزهراوى » وجلست أرقهما وأرسد 
طرف علهما وأتسال بقلي إلى قببهما فيرجع بذ كرى بعيدة 
وقريية . 

ثم ابتدأ الو الروحى بكلمة نفامة رئيس الوزراء جيل بك 
الدفى التى يسجل مها ويقول - وهو رجل مسئول م 
« ولا شك أن وحدة النزعة الملدية والأدبية هى فى الوقت ذاه 


تمثل وحدة الفكر والرأى بيتك وثؤلف f‏ غر :اة 
واحدة عبثا حاولت الحدود والحواجز أن تفرق بين قاويم 
وأهداذ 2« 


ثم يقف بعد نفامته الدكتور شوكة الزهاوى رئيس الجمية 
الطبية المراقية فيقول : د إن من جلة ماريقوم به هذا الؤكر من 
الأغمال السالة هو توحيد صقوف أطباء المرب وجع ادام 
خول مكالخة الأعراض وممالجها بالطرق الفنية فضلا عن أله 
يقرب الأقطار المربية من بعضها ويبعث على تكاتفها وتعاشدها 
فى مختلف النواحى الميوية ء وأعد هذا الؤتر خطوة مباركة متبمثة 
من الشمور للتقابل وثنيجة من تاج الثقافة المامة التى أخذت 
تتغلفل فى بلادنا المزيزة وفاتحة عهد حافل بالأمانى السامية ... » 

ثم يعقبه سمادة على باشا ابراهيم بخطابه اميل ادى يقول 


e 


فيه : « ولممرى إنه لأسيو ع مبارك ميمون الطلمة بوقوف الأطباء 
فى بغداد إبإن وقفة المج فى عرفات 9 إلى دعواتهم التساعدة 
إلى السباء فى رحاب رسول الله (سل الله عليه وسل ) ) دعاءنا أن 
ببسط على بلاد الناطقين بالشاد ظل رضاه ونممته وأن بوطد 
بالاتحاد سؤددها ويالم عروشما ويقمر بالسلام والسخة ربوعها » 

ثم يقف الدكتور كال رجيمة فيرفع موت سورية العربية 
المجاهدة الماملة بتقصيدة عمماء برهنت على أن حرفة الأدب تتسلل 
دانم إل ىكل مبنة فى سورية 

*** 

ثم وقف الجارم برسل قلبه فى صوته المهود الدى يخيل إلى 
أنكله هاء عميقة ... من فرط الشجو وإثارة النفس واستحضار 
الممانى الكامنة التى لا تظهر وتستمان 


وه 
و 





.. خرف الها عازف رة ...أ 

. أوغيل خاغيل ريعة ... 

وقف بقلب وجهه فى السماء والأرض والجمات الأدبع فى 
تق اع . .. وسح على أبسار المع بحركاله وررسل 
نشيده » فيخيل إلينا من سحره أف كلانه عا ود 
أو أمواج تطنى على قلوبنا فتملؤها با كرى المادة » ثم بالفخو 
النافخ » ثم بالضحك المرسل + ثم بالمزم امرس الدافع » ثم بالأمل 
القربب » فيخرج الدكتور زك مبارك - طبيب: ليلى الريضة 
بالمراق - عن طوره وعن حدود وقار الحفل فيستعيد ويطلب 
المزيد وبخاسة إذا جاء بيت فيه ذكر « الحسان » ووعود الحسان 

ثم يتتعى الل السميد يو الروحن وقاوبنا راقضة وأ كقنا 
دامية ؛ ويقبل الأدباء والأطباء على الجازم يطلبون منه تمن دواء 
للا كف التسلخة والقلوب الجر يقبل « طبيب ليلى » 
1 ذواق رين أذار الأبسار 
:.. ثم بنقلب. يفخر على" بأنه نال بهما مالل 
ه بأنه من أول الداخلين إلى 


...قاف كو 





ع 


حنة , 











إلى مضدر هما 
ار ثم بريد إلى الجارم بك يد 
نة جِزاء خدماته بشمره للغة القرآن 








لا 


وكنت أرقب خلسة وجهى طبيبين أورييين أخذا مجملسهما 





ازا 


بجانی » يستممان فى غير فهم إلى ما يقال » وران سداه صفق 
كف بكف وتلاتي هتاف مهتاف فأعرف ما يقول قلباها النقيران 
جدًا إلى الشمور بثل هذه الأخوة الللوسة المانة بين أبناء 
العرق الإصلاى.... 

هنا الأخوة من غير دم ... والواشجة من غير نسب ... 
والب من غير غرض ... والتفدية من غير تمن ... والتلاق من 
غير رياء ... والكلام من غير تخيبىه باأوروبا ! 

هنا التاريخ لا بزال واحدا فى المقول والقاوب والألسنة 
والأهداف حتى فى وحدة الأمراض ١‏ كا يقول الدكتور 
شوكة الزهاوى 

*+** 

خذاها منى ب أستاذى” حية فى نشوة الى كرى وسكرة الآمال 
أنا اليقظان أبدا ... الساهد القلب أبد؟ ... المائش في التارخ 
أبد... تار الجد والحياة ! وممكا السلامة 


ور العم وف 


« بنداد» 





ف أضيو ۹ الأدب 
لنواستاز احبر مسن الرزيات 


يشتمل على أبحاث 
تحليلية طريفة فى الأدب المربى وتاريخه . مها تاريخ 
الأب وحظ المرب منه . الموامل الؤثرة فى الأحب ٠‏ 
أثر الحشارة المربية فى الع والمالم تاريخ حياة ألف ليلة 
وليلة وهو أوفى بح ثكتب فى هذا الوشوع إلى اليوم . 
ثم قواعد تفسيلية للرواية القثيلية الح ال ... 


يطلب من إدارة مجلة الرسالة 


کتاب جديد فرید فى أوعه . 


وثمنه ٠١‏ قرشا 














ازسالة ۳ 


فلسفة الرسة 
كا براھا فعا سف الفر ب 
للاستاذ مد حسن ظاظا 
کک اج 
meee‏ 
دلا يعيش الرء بابز وحده » 
« الاجيل »> 
٠‏ إن عقل الر جل ليضيق » وإنمشاعره إزاء غاياتالانانية 
لنتحجر إذا ما قصر فكره على الحسرات » أو العادلات 
الجبرية » أو تدبيب أسنان الدبايس | » 
« جون شتبوارت مل » 
« لاكال إلا باتحاد الجهد والشوق » وهنا يكون الرء 
سابها دمم» التيار ؟ أما الشوق دون ماجهد فطفو فوقالتيارء 
کا أن الجهد دون ما شوق سباحة ضد التبار » 
« هورن » 





رأيت فى القال لآنف ما تستطيع أن تستفيده الغرييسة من 
علمى المياة ووظائف الأعضاء . وسترى اليوم فائدتها بإأثل من 
على النفس والاجتاع 


النام: ارره ماع 





كال عق النائسة ثامية اشير جا اة اهنا 
الأساوب الدى يجمل الفرد مشاركا فى حياة الجنس » ويمنى 
بملاقته مع غيره من أعضاء الجاعة ومثلهم المليا.. وعناصر هذه 
الناحية ثلانة : الا دراك والوجدان والتزوع » أ الحق وال جال 
زان 

١‏ - أما « الحق » فسبيله « المقل » الدى يبدأ بالحسوس 
وينتهى بالعقول »والدى تشمل علومه « الوشوعيات » 
و الذائيات » على السواء . وتعرفنا هذه « العلوم » بالمام 
وتشجمنا على البحث ونحررنا من الأوهام . فدراسة الطبيعة مثلا 
تقوى فينا « اللاحظة » و « الاستقراء » وبمد « النظر » 
و « التجويد » » وتمكننا من السيطرة على القوى الطبيعية » 


وتنتهى بنا إلى كرة « الوحدة » التى يندمج فا الكو نكله . 
ودراسة الرياضة تمطينا كا يقولالسيو Berthelot‏ : فكرة وانحة 
عن 3 القياس » » وتنتهى يتفكيرنا إلى تتأ م ؤكدة » وتبث 
فينا احترام البق » وتقدم لنا أ كبر أداة للبحث الدقيق فى علوم 
الطبيعة . أما الفلسفة والأخلاق واللغة والفن والدين فقيمتها 
جيم عظيمة إلى أبمد حد وإن خلت من النفع الحسوس کا 
يتب دعاة « الخميز » ! ؛ ألم بقل الا جيل « لا يميش الرء ايز 
وحده » ؟ أولا ترتفع هذه العلوم بإلرء إلى عليين ويجمله فوق 
البشر ؟ 

. وأما « الجال » فسبيله الماطفة ويشمل الفن والدين‎ - ٣ 
والججال الحسوس وحدة تسيطر على كثرة؛ وتبدو فى مادة جم‎ 
ممنى . وأرتي الفنون هو « الأدب » » وأرق ما فى الأدب‎ 
الشمر » » والملاقة بين الفلسفة والأدب هى أن هذا يعبر عن‎ « 
الحياة بالالمام » وتلك تمبر عنه نطق ؛ كا أن الملاقة بين الفن‎ 
والدين هى أن هذا تعبير عن الشمور إزاء الثىء الإلحى » وذلك‎ 
تعبير عنه إزاء الثىء الجيل . هذا وقيمة الذنون ف الثربية عظيمة‎ 
بحيث لاسبيل إلى إغفالما . أليس الا حساس با لجال أمتع شور‎ 
يستطيع أن ينعم به المقل ؟ أو لا عدا ذلك الاإحساس بقوة‎ 
سامية تميننا على الرفمة فى المياة ؟ أو لم يعترف « دارون » بطل‎ 
التاريخ الطبيى الشهور فى مذكرانه الاصة : أن انكبابه على‎ 
الم البحت » قد أفقده لدة ذلك الشعور المظم بإإجال ؟ أو لم‎ « 
يصرح يأنه لو ارتد غير لأخذ نفس هكل بوم بترتيل قصيدة‎ 
من الشمر » وسماع لحن من الوسيق » ورؤية آية من آنات الفن‎ 
لثلا يفقد على م الزمن.أسمى شمور بالسمادة يتاح للإنسان ؟‎ 
وكذلك قيمة الدين ف التربية عظيمة ولاسها فى هذا المهد الادى‎ 
الجشع الدى علا الإنسان عتو وغرورا . ذلك أن الشمور‎ 
الأسامى فى الدين هو الشمف والاعتاد » :ويؤدى ذلك بنا إلى‎ 
الاحساس « بالجوه الماك » فى أمثل سوره وأعظمها » وإلى‎ 
» الفتاء فيه والرضا بقضاته وقدره فيسهل علينا احمال الحياة‎ 
وتقدم على الكفاح فبا بقوة وبأس وإقدام . ولكن لا كانت‎ 
دراسة :الدين فى الدارس .تؤدى أحيانا إلى نزمات وعصبيات‎ 











aI‏ راسا 





طائفية » فان الأمل فى « المعز » وفى لباقته وحسن منزعه ل بزل 
كيرا . ذلك أنه يستطيع أن يكون أمام التلاميذ « نيا » 
لاشبخا ولا حاخاماً ولا مطرا ! 

م وأما « الخير » فسبيله « الارادة » ويشمل الأخلاق 
والقانون والنم والدساتير والتارخ . ورى « هيجل » أن هذا 
الأخير ( ( القاريخ) « هو النحو الذى بكانع به لمق تل مسرح 
الحياة » والذى تحقق به إرادة الانسان إرادة الله » ؟ أما الدساتير 
فحى إرادة الأمة ممثلة فى وثيقة » وأما القوانين فعى إرادة الجاعة 
فيا بخص خيرها المام ° » وأما الأخلاق فعى كلة الضمير فيا 
بخص قدر الانسان وأعماله 5 الناس » ومجال الحرية فما أفسح 
وأسمى من حال القانون ... وقيمة هذه العلوم فى التربية عظيمة 
اأ( » إذبها يمر النائيء كز فى الججاعة ويدرك أنه غاية 
ووسيلة مما »كا أنه يستمد من التارخ ملكة ا متك السحيح 
وعلاً ذاكرته وخياله بحوادث فريدة ومثشل عليا وبطولات 
فذة ؛ وهذا وغيره يجمله عضو اجباعياً يفهم ما له وما عليه » 
ويصدر أحكامه الللقية والدستورية على الواقف .المقدة الى 
تعرض له فلا يكونمجرم « إمعة » يصفق لكل متكام » وبتشيع 
لك لكانب » ويعبد مالا يستحق أن يمبد » وبتغيز وبتحول 
مهبوب الءواصف الطبيمية أو السطنمة ... !كا أنه يجمله طاع 
أبداً إلى أن يكون بطلاً هو أيضا » فيقف موقف الجهاد الى 
وقفه « وشنطن » ؛ أو يصرخ صرخة الحق التوصرخها « سمد 
زغلول » ١‏ 

وأما فائدة الجاعة فاا من التربية فلا نكاد تقدر = إذ 
فى محفظ لما « الاغى » وتصونه كالمارس الأمين ® 
تستطيع الأجيال أن تبنى عليه لتمليه » وهى تصون الحاضر 
وتسمد أهله وتفوى الرأى العام كا قال الزعيم وشنطن » وتحرر 
الناس وتضمن لم بحكومة سالحة . ثم هى تمحوالا,جرام أوتقلله 
يفشل تنميتها للشمور والاإرادة والنثولية » وبفضل تحويلها 

(1) ويكون عل الفانون مع علم الدستور عل السياسة 
(۲) ويقول فيلسوف : 3 إذا هدم صرح الملم الذى أقامته الاثنانية فى 
قرون طويلة فلن يستطيع أحد إعادة بناله سرياً سوى اق تعالى » 





التزءات الشاذة إلى واح: أخرى صالة » وتقويتها الشمور شد 
الاإجرام . يقول الأستاذ « فالكتر » إن الاإجرام يقل فى 
الم التمدئة من حيث معناء الأدبى » إن وجد بعد ذلك إجرام 
بالمنى القانونى فإنما مرجمه ظروف أخرى تقتضى الارصلاح 
والتمديل©؟ ؛ ؛ وأخيرا تن تضمن التربية مستقبل الجاعة إلى حد 
كير . أليس الا بقاء على اماضى الجدير بالا بقاءتحسينا للمستقبل ؟ 
أو لا يزيد امتلا كنا للطبيمة كل بوم بفضل ما ندخله على الافى 
من تحسين ؟ أو لا توجد علوم الطييمة عملا لملايين المال ؟ 
أو لا خرج لنا أولئك العلماء الأذ ن البحر والجبل 
والمواء لاإرادتنا ؟ ثم إذا كانت التربية لا خلق عبقرية الفنان 
أو المالم أو الفيلسوف أفليست تصسيدها بشبكتها الممكة ؟ 
أو ليست تمدها بمادة الاإزهار والاايناع ؟ ° 

وإذآ التربية فى هذه الناحية الابجباعية » كا يقول الأستاذ 
هورن : « هى أحسن وسيلة للملاءمة بين الفرد وبين البيئة البقلية 
والماطفية والاإرادية » 





الام النفسي 

وأما هذه الناحية فتبحث فى طبيمة النشاط المقلى » وفى 
نوع الو المقلى » وفى صفات المقل الناى : 

١‏ - فن حيث طبيمة النشاط المقلى : برى الجيع أن المقل 
أساس الاإدراك والوجدان والتزوع » وأنه لا ينمو بنير عمل 
کا هو الشأن فى كل ثيء » وأنه متبط فى تمزه بنمو الجهاز 
المسبى وبدرسجة احجتكا که الوسط حول » ونه يحتاج فا يتمرض 
له م تقليد وشوق وجه إلى رءاية حتى يكون نموه كاملا ٠‏ 
فثلاً يحب أن برى الطفل مشلا حسنة يقإدها» وبحب أن تكون 
الدرسة آية فى النظافة والنظام والجاذبية والججال حتى يرناح إليها 
ويعمل بتماليها » ويجب أن تكون شخصية المدرس قوية حمل 





(1) ومن هنا كان مايتفق على العم يموض فى نواجى ا ھا والسجون 
والستشفيات والاسلاحيات وغيرها 

(؟) تبت الاحصاء أن الالدين من رجال الجاسمات أ كثر من غيم ٠‏ 
فن كل أربسين جاميما يخلد رجل واحد ینا لا يخلد م نكل ألف من غي 
الماسيين غير واحد . وكل خر جامتى یمادل ۲۵۰ رجلا عادياً ( أنظر 
كتاب هورن فى فلسفة التربية ). 


اارسالة ۴ 


النشء غلى احترامما وحها والأخذ منها 20 » هذا من حيث 
التقليد الدى :هو إعلان لمنفس بؤدى إلى الاستقلال 

أما من حيث الشرق نبجب أن يكون موضوع الدراسة 
مشير لرغبة الطفل وحافزا لاهتامه » لأن ذلك کا برى الأستاذ 
« شيرمان » أم كلة فى التعلم . وأضمن سبيل لارثارة الشوق 
هو الدرس نفسه إذا كن عبا لهنته ومتحمسا لمادته . وأما من 
حيث الجهد = وهو ما يذاه الرء فى عمل لا يسار شموره -- 
فيجب - لتقويته - غرس الآمال السذبة البميدة فى نفوس 
الناشثين » وبحب تعويده. عالفة أهوائهم فى أمور طفيفة كل بوم 
حتی تكون ام الناءة الكافية شد كل إغراء دلي" . وبحب 
التوفيق بين الشوق نفسه والجهد بحيث يصبح الأول كالنسيم 
الذى مهب على سفيئة حياتنا أحيانا » ثم ينحرف عنها أحيات 
أخرى » فيقوم لنا الجهد حينئذ مقام الجاديف التى توسلنا إلى 
البر سالين » ولنعتقد أبد أنالكالكائن فى أنحاد الشوق والجهود 
حتى یکون الرء ساج « مع » التيار لا فوقه ولا ضده :.. 

؟ - وأما منحيث أوع الذو الع ققد أثبت عل النفس أن 
هناك ماحل تحب رعابها فى حلقات التربية والتعليم حتى يكون 
الو سلما . فالطفولة مثا تاز إللذة والألم وتزعنوع الاإرادة . 
وإذآ فلتكن التربية هنا حسية بحتة كثيرة التسامح واللمب . 
ونی الشباب الباكر تنمو الصداقة والحب » والطموح وروح 
الاجتاع » وإحساس المير والجال »ا تتذبذب الأخلاق وتسود 
الماطفة . وإ فلتكن الدراسة هنا مليثة بالتارريخ الطبيى » 
والسنياسى » وبالقصص الساى » وبكل ما يؤدى إلى سرعة الحم 
ودقته » وإ یکل مايتساى بالمواطف والفرائز ویقرس روح 
الحبة والتعاون » وبرشد الناثى” إلى كيفية جاية نفسه مما يتمرض 
له من عادات سرية وسقوط خاق وانهيار جنسى ... ( وإنكان 
لا يزال هناك من يمتقد أن التحدث فى مثل ذلك للشبان وقاحة 
وفسق ..!1 ) ؛ وفى الشباب التأخر تتمركز الشخصية ويستقر 
المقل وتسود الوحدة . وإذآ فلتكن الدراسة هنا مرتقية إلى 
نظرات كاية جامعة لقوانين الوجود العامة ... وبتلخص هذا كله 














)١(‏ قال الفديس بطرس للسيح عليه السلام : د إلى من ذهب أيها 
الأب الأقدس ؟ إن كلامك فى الحياة كلام الخلود > 


فى أن الطفل « برى » » والشاب البأكر « يفهم » » والشاب 
التأخر « يتأمل ويحم « 

م س بقيت صفات المقل‌الناى » ويمكن.إيجازها فى أنالتمليم 
نشاط وخلق لاتسم وقبول » وتأمل وتفكير لا وعی وحفظ » 
وقوة معرفة أ كثر منه معرفة سب : حواس مرفة » وعقل 
واسع الدى راغب فى المرفة برىم الانجاه ؛ وحب لاحق الجرد 
عن الندجيل والنهويش ؛ ومعرفة بالمالم لاد 
وإحاطة بالنفس بعد الاحاطة بالعالم ؛ وخيال يقدم الفروض للم 
والابداع للفن » والاحياء للتارخ ؛ وحك مدرب حصیف عام 
النظرة منطق الحطوات ؛ وذوق جيل مبذب يدمج الانسان فى 
الكون ويجمله جيلا فى كل شىء ؛ وشعور أخلاق راق يدرك 
امير والشر » وعم على المير والشر » ويلوح بساعد الارادة 
القوية أمام كل إغراء حقير ؛ وحب للعمل وتاذذ به ؛ وإحساس 
بالسمادة تلك قوى الشخص جيم ويجمله يميش هات مط 
حى الشمير حر الارادة جرىء الجنان ؛ واتفاقي مع السجاء واطمثنان 
لنهاية الحتومة التى تنقلنا من عالم ناقص إلى عالم كامل . هذا إلله. 
تواضع نزيه » وعشق: لأحسن ما فى المياةءكله ماس ؛ ووفاق نام 
مع النفس لا يترك فى الشخص أدني نزاع ؟ وتعليم للغير هو رسالة 
الثور تبدد ظلام الحياة ؛ وحياة تفنىالنةس فى الكونلا الكون 
فى النفس » ولا تشذل المندس أو الطبيب عن نواحى الميش 
الأخرى با فها من خير وجال ... 

يقول « مكسلى » : « للرجل الثقف جسم خاضع لارادنه؛ 
وعقل ساف متثد القوى سهل العمل ملى' بجا في الطبيعة من حق 
عظيم وقوانين كلية . هذا إلى امتلاء بالحياة النسجمة المادمة 
لشميره المى »و إلى حب للجال وكره للقبح » وإلى احترام 
للنفس وللناس » وإلى وفاق تام مع الطبيمة يفيدها فيه ويستفيد 
مها » ويسير ممها كوزيرها أو ترجانها و كأمه الحنون » 

وتكون التربية هنا هى« الملاءمة بين الرجلالتام الو الجبسمى 






ين فيه خرافيا» 


والعقلى » وبين بيثته المقلية والعاطفية والارادية » ° 







)١(‏ أنظ ركتاب الأستا غة التربية » وقد اعتمدنا عليه فى 


هذه المقالة وللقالة السايقة اعتاداً كبيراً ‏ 








Wes‏ ازساة 








« إذا تدخل مخاوق أرق منا فى تربيتنا فلسوف ترى إلى أى 
مستوى يبلغ الإنسان » وإن الارنسان لا يصير إلى ما يستطيع 
أن يكونه إلا بالتربية . كا تسأل : أبن هى النفوس التى فطرها 
الطبع على الشر حتى تبتى مستمسية على حزم أم رحيمة وسلطة 
أب بحب ؟ » . فترى هل يقوى الدرس حتا على التأثير فى 
النائى" » أو بالأخرى هل الإ نسان 2 حر » حتىتصاحه التربية ؟ 
آنا العم فقول « مق لابه وباعتّاد المقل --.وهو أساس 





... فكيف إذآ نستطيع تغييره ؟ 
فيقول : « إن « جبرية » الادة 
نفسها موضع شك لأنا لانستطيع التنبؤ بحالة «الأتوم» الستقبلة 
إلا بمعرفة مسكزه وسرعته في لحظة واحدة . وذلك محال .. 
وم مكل فها هو الان قد خلق لنفسه دنيا واسمة عريضة من 
التأمل » ومما بخلفه ونطور وتغير » وخرج على ما قد خالوه 
« قانوتا » » مما يثبت أنه « حر » بالفمل . وإذا قال قائل : إن 
العالم سير وراء « غاية 4 خفية » وإن الا نسان كزء مته مضطر 
أن يحقق « جبور؟ » هذه الناية ؟ سألنا : وهل تمنع « حريته » 
من حقين الناية الكبزى إذا كانت هذه الحرية حدودة بحدودها 
الماسة ؟ إن القؤل بإلذائية وال مبرية الضيقتين يجمل الاإنسان 
جرد ألموبة » ومسؤوليته الملقية جرد تناقض عزن ٠‏ يقول 
برجسن فى كتابه " : « الحريه مجربة راسخة وإن كان الفكر 
يتكرها » 

( بتع ) دهي اظاقاً 
مدرس الفلسفة بالمدارس الثانوية الأميرية 
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یری أن أسجل هنا شكرى « للرسالة » الغراء على تكرمها بأفساخ 
صدرها هذا البحث التواضع » وأعدها وأعد القراء الكرام بتطييق 

لائتى الآنفة علىالتربية فى مصر ابتداء منالمدد القادم إنشاء الله » وأرجو 


کل من 'يريد أن کرم على علاحظة ما أن يكتب إلى على مدرسة شبرا 
الثانوية المي 





ينقذنا الأستاذ « ممزنير ج90 »6 














> أنظر كتاب ١٠ا۸ في « الفلسفة في نظرية التربية‎ )١( 
Les Donntes فعسم؟‎ de La Cone. أنظركتابه‎ (¥) 


موت سقراط 
La Mort de Socrate‏ 
للشاعر الف رئى الكلبير ررمار ټی 


ترجمة السيد احمد عيتانى 
تدكر لنا الروا سقراط حينا حم عليه لوت 





أشار عليه أصداز: نينا والنجا: » فأبى علييم 
ذلك ء وآثر الوت على الفرار . وا قدمت إليه كانس السم 
تجرعها تجرأة ورباطة جأش » وم يكد يفرغ من تاول 
مانها حت أجال نظره بين أصعابه » فلح عبراتهم نتساقط على 
وجناتهم حزن عليه » وألاً للا حل به ؟ 6ه هذا الشهد» 
ووقف فى أصدقاله خطيباً وهو فى نزاعه الأخير » يفرح 
لمم الوت ونظرته إليه » ويطلب إليهم أن يكفوا عن 
وقد نظر الثاع الفرنسى الكبير لامارتين إلى هذه الرواية » 
فنظم حوادثها فى شمر يفيض رقة وعذوبة وجالا وسلاسة » 
وجمل عنوانها « موت سقراط » . وفيا بى خطبة سقراط 
بمد تجرعه الم » وى من أروع ما جاء فى هذه النصسيدة 
الفذة « أحد عيتاني » 

ماذا ؟ ! أتبكون أمها الأسدقاء؟ ! 

أتبكون وقد حررت روحى من أثقالها الجسدية البنيثة 

فهى كالبخور تحرقه الكاهنة 

على وشك الطيران حو الآلمة ؟! 

أتبكون أا الأسدقاء 

حيما ترحب روحى ہہذا اليوم الطاهن 

الدىكانت تطمح إليه ؟ ! 

حيما توشك على السفر فى رحله مقدسة 

تبحث فيها عن الحقيقة 

فتمثر علها » وتتعرف إلا ؟ ! 

KR 

إذا علام الحياة إذا لم يكن مصيرنا للدوت ؟! 

علام أحببت الألم فى سبيل المدالة ؟! 

علام كانت نفسى الحبيسة 

تقاوم حواسها وميولها الد نيثة المنيقة 

أثناء تلك اليتة التى تسمونها الحياة ؟ 

ماذا عسى تكون الفضيلة بنير اموت أيها الأسدقاء ؟! 

ذاك تمن الممركة » ذاك تاج سعاوى 








Pe السالة‎ 





ينحنا اء حك زكى فى نهاية الرحلة ولكن ما يدرينا ذلك ؟ ! 
3257 ولوكانت ساعة الوت الرهيبة 
إن سوت جوبيتر یدعونی إليه ساعة يتام فها جسمنا الاق 
ألا فلنقدسه أيها الأسدقاء كا تتألم الضحية الدبيحة 
فإنى أستمم إليه الآن ! أو ليس عن الشر يصد ركل اللير ؟ ! 
لق دکان بوسى » لو رغبت فى بقية مالأ جل إن الشتاء ليتمخض عن الصيف » وإن الليل ليتكشف 
أن أجل السماء على ترديد ندائها إلى" . عن الهار ! 
ولكن » لتحفظى الآلمة من هذا ! لقد وضع الله تعالى بنفسه هذه السلسلة » 
فا حين تدعو إليها ألبها عبدا مطينا ! وحن » وقد جثنا إلى هذه الحياة على ألرغم منا ‏ 
ECE‏ و فليست هذه اليتة الحائئة التى رهما شعاف النفوس 
وأثم أبها الأسدقء : إذا كنم مبوتنى إلا ابتداء حياتنا فى العام امالك ١‏ 
فأريقوا على رؤوس؟ العطور» 000 
شان فى أبهج أعيامم » ولسكن » أيكنى أن نموت لنبمث ثانية ؟ ! 
وعلقوا على حائط سجنى قربا » لا؛ بل يجب أن كرد أنفسنا من نير حواسناً 


ثم خذوا بيدى نحو ذراتيالوت» 
وقد توجتم باک بأطواق الرياحين 
کا يؤخذ بيد المريس الشاب إلى سرير زفافه » 
وقد أخذت الجوع التدافمة 
تنثر أمامه الأزهار » أمام عتبة تحروسه ! 
KN‏ 
وبمد » فا الوت ؟ إن هو إلا تحطيم هذه المقدة الدئسة ؟ 
إن هو إلا فسخ هذا الاقتران الشائن بينالروح والأرض ؛ 
إن هو إلا إزاحة عبه ثقيل ری به فى القبر 1 
إن:الوت انتقال أمها الأسدقاء » وليس فناء ! 
والإنسان ما دام رازحا نحت هذا الجسد القيد به 
يزحف بمناء عظم حو المير الحق . 
وما دامت رغباته السافلة تقطع عليه هذا السير 
فسيسير وراءالحقيقة بخطواتراجفة » ورعا أضاعها يفا ١‏ 
ألا إن من يصل إلى آخر حياته التى برجوها 
ويندو له شماع ر يومه الأبدى 
ليمودٌ ثانية حو السماء » وكأأنه شماع من أشمة الساء ! 
ورن ثانية إلى جوار الآلحة » بعد ما أقصى عنها 
حيث يحتسي بشسّرم ذلك الرحيق المكر 
ويدأ حياته من ذلك اليوم الذى يقي فيه ! 
35 
ألا إن الوت ألمء والألم شر أيه الأسداء 1 
وان ااه 


ونمل لنصرتها على ميولنا الفانية ! 
يجب أن کون حياتنا هذه موت طويلاً ١‏ 
إن حياتنا معركة » والموت انتصار لنا فما ! 
إن الأرض لدار يطهر فما الاإنسان نفسه ؛ 
فمليه » وهو فيها على عتبة اموت قد تجرد عن حواسه » 
أن يقذف إلى النأر بثوبه اللدنس 
قبل أن يتقدم بروحه » ضمية طاهرة” 
إلى الآلحة الزكية فى الدار الصالحة ١‏ 

*#*# 
el‏ ( الأشخاص الصالحين ) يلحقون بالأبطال والآلحة 

لدى الاشارة الأولى ! 
E O‏ ا 
انهم یلحقون ؤا پلا ءالبن دمر واشپو ا نهم إبانحيام م القصيرة 
E ES‏ بد 
هؤلاء الذين خضموا للشرائع والقانون» 
وأسنوا إلى سوت ضميرم الداخلل » 
واتبعوا طريقاً سوا بميداً عن الناس » 
وخدموا الآلمة ؤعبدوها » وذ لك أصل الفضيلة » 
وأحبوا الحقيقة » وتألوا للنضيلة » 
فاستمادوا حريهم من اة ابنة الماء 
ام تمر عبتا 
اعضو بمثة جمبة الفاصد فى ممهد التربية 


م ازسالة 





3 1 أي 3 
للدكتور عبد العزيز عزت 
5-5 
؟- عند الرو وه مان 

ونجد أثرالرواقيين والأكادعية الجديدة ىكل كتبه الأخرى 
وعلى الإسوص فى « فلات امير والشر » وهو أثم كتاب 
لشيشرون با جاعمؤرخىالفلسفة » ويشرح فيه الأخلاق النظرية 2 
وهى ترتكز على حرية الاإرادة التى تتضمن سياسة النفس الفردية 
وانسجامها مع منطق الجتمع البشرى » وتفهم إرادة الوجودالعاللى 
الدى فيه الاانسان جزء بسيط فى صيتبة الكائنات الختلفة الى 
تنسلسل في درجات متصاعدة حتى تبلغ القداسة السماوية . كذلك 
فىكتايه الواجبات ويشرح فيه الأخلاق المملية معلنا أنمغريات 
الحياة المارجية أعراض ذائلة يجب الزهد فما » وبحب القاس 
النافع منها لتقوية روح الاإنسان لفمل المير ومقاومة الشهوات 
الجاعحة والانفمالات الثائرة »كى يصل الاإنسان إلى تلك الجنة 
النفسية الداخلية التى يصورها الرواقيون فى تفكر الفلاسفة 
والحسكاء » وكذلك فى « طبيمة الآلمة » حيث يمرض لاا ميات 
والطبيعة . وبا يتأثر فى الجزء الأول منها بأييقور ومذهبه فى 
اللذة فى محال الأخلاق وفلسفة الطبيمة عامة ؛ يتأثر فى الجزء الثانى 
بفاسفة الرواقيين من حيث خلق المالم وترتيب نظامه وعناصره 
وخلرتاته , ثم همه وتناقصه حتى البدأ الفطرى الأول حيث 
تحصل الطهارة ويخلق المام من جديد وتم دورة نظامه . وهو 
آم .هذه الأجزاء لأنه يبسط آراءكريزيب وكلياات» وف الجزء 
الثالث يحدثنا كونا عن آراء أرسطو 

ويجوار ذلك ترجم شيشرون الكنب الآنية من أولما 
لآخرها وهى كتاب أزينوفون » ( ولقد اعت هذه الترجة) 
وكتاب البروا جوراس لأفلاطون وهی من كتب عهد الصبا 
يتأئر أفلاطون بتمالم سقراط الأخلاقية إذ يقساءل فها 
عن سفات الفشيلة : أهى طبيمية فينا أم هى مكتسبة بلتم 








والقرين والمادة ؟ ( ولقد ضاعت هذهالترججة ) ؛ وترجم لأفلاطون 
كذلك كتابه المظيم الماك » اند يلخ ص كل فلسفته وکل الم 
الیونانی حتى زمان أفلاطون وهو كتاب « طياؤوس » وفيه 
يتكلم أفلاطون عن رحلاته وعنروح العالم» وكيف تتوسط بين 
الطالق الفنان وبين سائر الخاوقات التى كلتم فى ترتيب يحقق 
جال عام الثل . وبمد أن يمرض لطبائع الخارتات بالنفصيل 
مبتدثاً من الله وممقبا بالعالم السماوى ثم بالاإنسان والهيوانات 
والنبانات والجادات » يهد رأيه فى السياسة الدى ببسطه بعد 
ذلك فى « جهوريته » ونی تواميسه . « فطا ؤس » هذا هوأمم 
کتاب فى نظرى ترك المالم اليوثانى وسار سواء فى المالم الروماى 
عن طريق شيشرون أم فى العالم المربى بمد ذلك حيث ترجه 
حنين بن إسحاق وأسلحه يحى بن عدي كا يؤٌكد ذلك الملامة 
لكليرك فى كتابه « تاريخ الطب عند المرب » الجزء الأول » 
وکا يؤكد القفطى في مقالته عن أفلاطون فى أخبار الحكاء . 
ولقد شرحه أخيرا بالفرنسية أستاذنا الملامة ألبير ريفو فى 
ججوعة بيدى 

فؤافات شيشرون بنوعيها سواء الترجم مها أم الى 
يسودها الترجة فىأغاب أجزائها ندل دلالة واضحة علىأنه لا أهية 
لشيشرونكؤاف » لأنه لم يشف شيئا جديد؟ إلى ما اله اليونان 
القدماء . وهذا راجع إل أنعقلية ارومانعقلية عملية مهتم بالحياة 
الجارية أ كثر من المياة القكرية » وعياة الفتح والنزو أ كثر 
من حياة الاستقرار والانتاج » وبحياة القهر والاستعباد والقانون 
والمقاب أ كثر من حياة الحقيقة الجردة والخطأ الفكرىواصلاحه 
وواجب الفضيلة وتأنيب الضمير . عقلية ترج بموارض الدنيا » 
وإذا أرادت أنتتحرر من قيود الادة هامت على وجهها فى ميدان 
العقل . فنجد مثلا شيشرون يخطىء ف التعليق عىآراء الفلاسفة 
کا يفمل عند ما يتكلم عن عناصر الادة فى الكاديميك 
ما دما السلامة تي وكور فى رسالته ل دكتوراء الدولة أن د 
بأنه فيلسوف بالواسطة لإ بالدات . وأغمية شيشرون فى نظر 
هذا الملامة تتحصر فى أن مؤلفات شيشرون تُكرّن موسوعة 
لا يسبر غورها لفلسفة اليونان وخصوما للفلاسفة الذين جاءوا 
بمد أفلاطون وأرسطو مباشرة وضاعت كتهم أى الفلاسفة 











اة ا 





ارواقبون » لآن الملامة لوسیان لينى فى شرحه « لتواميس » 
شيشرون يذذكر أن لكريزيب نحو ستالة كتاب أغلها إن 
لم يكن كلها قد فقد . ولاق مثل هذه الشخصية المظيمة 
برجع أستاذنا إميل برهبيه :8,606 ,ع فى حكتابه عنه إلى 
شيشرون فى كل صفحة من صفحاته . ولزيادة الدقة فى البحث 
نذكر أن الكتب الرواقية الفقودة والتى نستعيض عنها بعؤلفات 
شيشرون ہی كتب ارواقيين القدماء أى زينون وکلانت 
وكريزيب » وليستكتبالحد منهم أى بنيتيوس وبسدونیس 
الذين كادوا يعاصرون شيشرون فى زمانه » وحن فى هذا نعتمد 
على رأى العلامة جورنز 

وبحب ألا يتطرق إلى ذهن القارىء أن شمف شيشرون 
فى هغم الفلسقة برجع إلى عيب فى مداركه » ا ا يب 
ألا تتأثر بحالتنا الزاهنة للفلسفة فى أوروبا » وإنما يحب أن زجع 
إلى حالة الفلسفة فيعهده . فسنجد أن ما نسميه الآن ضمفاً كان 
قوة » وكان هو سيد المبتريين فى زمانه بين أهله وعشيرته » 
بل إن ما نسميه الآن ضمغا كان فضيلة لجا ميزتان : الأولى 
أنه أخلص لمبقزية يجنسه قات أنه عريق فى الرؤمانية يت 
إلى أهله بأسل ثابت » فلم ينفره عم بقوة التجريد . 
الثانية ألم يتصرف فا نقله عن فلاسفة اليونان فكانت 
مؤلفاته أو بالأحرى « ترجاته » خير معبر صادق عما ضاع من 
نسوص » وخير ممين على تنبع حركة الفسكر عند اليونان دون 
ضياع حركة ما 











ويجب أن يمل القارىء مع ذلك أن شيشرون لم يكن 
فيلسوفاً « محترذا » وإنماكان على وجه الخصوص سياسيا ماهس] 
وخطيبا مقا لم يمرف التاريخ له مشيلا » وأنه أنخذ من الفلسفة 
وسيلة لتدعيم مسكزه فى الأوساط الرومانية وبين أعشاء يجلس 
الشيوخ برومة » فكلا حيل بينه وبين منبر الخطابة ذهب إلى 
الفلسفة ليشرح إلى بنى وطنه أسول العرفة فيتصل بم عن 
طريق العقل والآراء فلا ينسونه وهو بميد عن حظيرة السياسة . 
كذلك وجد فى الفلسفة وسيلة لتربية ابنه » وسائر أبناء وطنه 
فهو يقول: « إذا كان المطيب الصقع له الحق أن بعلم ذلك 


الفن الدى أثبت قدرته فيه مرات » فللسياسى الحق أن يلقن 
شباب الستقبل مضا من البادى' والدروس البالفة © ( إقراً 
لكليرك « مؤلفات شيشرون الجزء الثالى عشر صفحة #) . 
ويذكر العلامة ييشون فى كتابه « تاريخ الأدب اللاتينى » 
أن شيشرون اتخذ من الفلسفة وسيلة لتفهم القانون الرومانى 
الع سادق ازا رو اجا من قاری اق تك 
البادىء الءقلية فى خلق فلسفة سياسية تحدها فى جهوريته 
ونواميسه . والفلسفة بعد ذلك كانت وسيلة للعزاء فى آخر 
حياة شيشرون لاله فقد زوجنه بعد حياة ثلاث وثلاثين 
سنة واشطر إلى الزواج من أخرى سنيرة السن م تستقم 
سيرتها مع ابنته التى ماتت بمد ذلك فى شبابها الببكر ؛ فازم 
الحزلتف وسطركتابه « التأمى » ( اقرأ القسيس الملامة 
برئران فى كتابه « منتخبات من مؤلفات شيشرون فى 
الفلسفة » ) وعليه فالفلسفة عند شيشرون لاحقة بالسياسة 
ونابمة للها ومى وسيلة عنده لاغاية » وإن كان هذا بقلل من قيمته 
كلف إلا أن مؤلفاته لنفس هذا السبب ذات قيمة تاريخية 
عظيمة جدا . 

ومبما يكن من شیء فشيشرون فى جلة القول بتأثر فا 
يبسطه فى كتبه يذهب الرواقيين ومذهب الأكادعية الجديدة ؛ 
وإن مؤلفاته محل محل الؤلفات اليونانية الضائمة فلا تضبيع حركة 
تاريخ الآراء والذاهب عندم . ثم إن لمؤلفاته قيمة أخلاقية 
إذ شرحت الئاس طوال الفرونالوسطلى فى أوروبا أسول الفضائل 
الءملية والنظرية لأنأفلاطون وأرسطو لم يمرفا على حقيقة أمسها 
إلا عن ترجة آباء الكنية للتراث الاسلاي» وعساعدة علاء 
الهود في اسبانيا إبان القرن الثالث عشر اليلادى . وما فالنهاية 
قيمة أدبية لأن أسلوب. شيشرون له تميزاته » فهو يبسط الآراء 
لافى شكل متتابع بل فى شكل حوار ؛ فهو يلد أفلاطون فى 
ذلك » ولم يخرجعنهذه القاعدة من مؤلقاته إلا ال واناه مل 
أى الواجبات ؛ وال هدعم أي الحيرات 

عبر المزز عزت 
عضو بعثة الجامعة للصريه لدكتوراه الدولة 





A 





3 الۇ غر الى ببغرار 
سداد 
للاأستاذ على الجارم بك 


eee 
بغداد ! يا بلد اشير‎ 
لما رل‎ 
يإ موطن الحب الم ومضربالثلالشرود‎ 
يإ سطر مسد لمرو بة خط ف لوح الوجود‎ 
يا راية الإسلام وال سلام خفاق البنود‎ 
يا مغرب الأمل القد بم ومشرق الأملالجديد‎ 
يا بنت دجلة قد ظرشترشف منسمكالبروه‎ 
الصحراء رد ى موحجة الدنيا وزيدى‎ 
الأحلام طا ل بقومنا عهد الرقود‎ 
الك الفسيسح وصخرة اللك الوطيد‎ 
حى النى إن كنت صادقة فمودي‎ 
ليا‎ 1 


بنداد يا داز النغى والقن ١‏ يا فت القصيد 


ومنارة اليد التايدر 
زغراء ق ثثر اطاود 


اج 


یا زهرة 


نبت الفريض على ضفا فك بين أفتان الورود 
سرق التدلل من (عنا ‏ ن) والتفنن من(وحيد) 
يقدى الت خا .قلات فل أوناز هوو 
بنداد أبن البحترى وأين أبن ابن الواد ؟ 
وبجالس الشمراء فى بيت ابن يحى والرشيد 
أن القيان الفاح تبسن E‏ ود 
الساحرات الفاتنا ‏ تالحشنمن هيف وغيد 
الساهرات مع النجو م الآنفات من الحجود 
من كل بيضاء الطل مبضومة الكشحين ر ود 
يخطرن حتى تمجب الأ صان من .لين القدود 
وإذا سفرن فن ضو «الشمسمنشفقالخدود 


اسا 


يبان بالآام وال أيم أعبث من وليد ؛ 


خا الال لمن كزين سالفة وجيد 


# ا 
کم جاش جيشك بالفوا رس من أساورة وصيد 
النصر فى أعملامم م اقا الود 
محد إذا صورته تمر الخيال عن السمود 


وجهود جبارين تصتر دوا شم الجود 
اسل تتاو اسل من بيض صقالبة وسود 
ساروا (لقصر الللد) يمسسشى طرفم وهج الحديد 
يتعثروات. 339 عشون فى حلق القيود 
الجى يسطع بالتألبا والأرض تزخر بالجنود 
حتى إذا رجموا بدا بجباههم أذ السجرة 
##** 
الفلسفات عرقها والملم طفل في الهود 
والنرب ينظر فى نمو د حو قائلة اتود 
کم موثل لاستجير وهل للستفيد 
(والجاحظ ) الرح العو ب يغوص للدر الفريد 
#6« 
بنداد يا وطن الأ ب وأيكة الشمر الفريد 
جددت أحلاى وک ت وت من عهدعهيد 
جع الميال فا اط أن ولااستقر إلى خلود 
جاز القسرون الناثيا ت وفك أسرار المقود 


ذكر المهود فأن للذ كرى وحن إلى العهود 
واهتاجه الطيف البسيد خن للطيف البميد 
وسبا إلى ظل المرو بة فى حمى اللك المتيد 
يا أمة. المرب اركفى - ملء المنان ولا مهيدئ 
سودى . ثآمال النى والمبقرية أن تسودى 
هذا أوان المدو لاالا بطاء والشى الوثيد 
اليد أت توثي وإذاوشت فلا تحيدى 
وتحلق فوق النجو مبلا شبيه أو نديد 





وإذا شذا الكون الفا خ ركنت عنوان النشيد 


لا تخطثى د الملا ما للعالى من حدود 

من يصطد المر الولو ب يعف عنصيد الفهود 
+« 

هذى طلائع نهضة ذهبت بار ازكود 

بنداد أشرق تحنها وبدا ها سعد السود 

سلكت إلى اليد القديم عجة الهج السديد 


وزهت بأقصار المدى وسات بأظفار الأسود 
بضداد إلا وفد مصر نفيض بالشوق الآ كيد 
جئنا بجی الم وال آداب ف المدد المديد 
لقياك عيد للنى فزن بها فى بوم عيد 
أهاوك أهاونا وأبتاء المشيرة والجدود 
بين القاوب تشوف كتشوف السب العميد 
حت بكاد يحب آلب لك تخ ل أهلى في(رشيد)(© 
شطت منازلنا ومااحتاج الفؤاد إلى بريد ! 
اارافدات ازجا ف الحب بالنيل السعيد 
وتعانق الظلان : خلا (الطاق) والحرمالشيد 
HH‏ 
جثناك انستبق “الل أنضاء. أودية وبيد 
طالت بنا الصحراء حتى خلها أبد الأبيد 


يتخلص الرى الديد با إلى مى مديد 
كتخلص المستاء من وعد طوته إلى وهود 
بحر بلا عات بز خر بالتثائف والنجود 
وسفیتی (نون) بها ماف فؤادى من وقود 
جتنا إلى الفازى سليل المرب والحسب الجيد 
نمال بين هباله فى ظل إحسان وجود 
أحيا النى بالمزم والتد بير والسى اميد 
وغدت به سوح العر وبة مهلا عذب الورود 
فى هضة الفاروق والنازى تنى لمسستزيد 
فاروق منبشق الرجا ولتق الركن الشديد 


ما عاش عاش الشرق فى عن وفى عيش رغيد 
على الام 
(1) بلدة مصرية وهى يلد الشاعي 


الزسالة 


وحى الساعريٌ 





لللاستاذ حسن القاياق 


ieee 


الد ا ن ااا 
باعص مافيك من عواد 
ماهمايا ترف برا 
لاقدس العصر من أ 
سے ده 
علام تزه نچ عل 
لدى البغايً لنا خلال 
اله اقل بلغازى 


رت و بت 


7 
نز هت مانوارى 


ا 





5 
الد من زمان 
ا که 


جيل تبآقى 


فى كه ا > 
رَعْبْ وأوأعد فسوی حوی 


:. کی آله یی 


واللقد ما تضمر” الطوايا !! 
اعون فا فيلك ن 
عل اللوى يسيع الحا الك 
شش قا 
كأنه للاج بقالا؟؟ 
ونا اننا قينة الغلا :1 


اقح" لاتنظر لتر 


أقث 


؟ 





وظل عبداً لدى المطايا !! 


ضار الصيد فى المدايا !! 
إلام بحتال فى السبايا؟؟ 


كا 


ياعص” ما فيك من فون 


سل الأضاليل كيف لاقت 


لمق فا 
ج ق 


عل ن 





ححبتة 


E 
جَرَالة الأى من فؤادى‎ 





لارثشد فيه سوى الايا ؟؟ 


حر موسى. فل آلا 84 
به القشايا 





یت ق 
فر والمحسن فى البلا !! 
فاد المدل فى الک 


بطير من فة شاياً 


كنا 








)١(‏ الايا : هى حنايا الضلو ع 
(؟) انرا جع الرآة 
(م) العكايا : جع الشكية 














ام الرسالة 


عبد العصر فى ما 
بل المصر مشتكايا 
إلى الكرامات بالدنايا 
وقيعة” واللنا قي وهدلة والتمى رمايا 
فى الكزانىة والفراق 2 أت متك به اا 
شكة اس إلى البلايا 
تافر امون او © 
من شام فالتقد والَايى ‏ أو م للحم والقلا 
صلنى بدينارك الرجّى اهبك خی الررى مرا 
300 
لمي النبل حين أغزو 
مشوا إلى الكيد فى الغوانى 
شكا من الجوع فاشتكا 
للخيز دون الجلال ملي 





قیل:انتخابة . فقلت: سبق 


حدیث ندب لناخبيه 


شرى باع القلوب” فيه 


ری رئ اق سنا 
قو ES: Ya‏ 
م اليش فى حايا 
ران الال والصفايا 
بکی عدوی إلى صَفى ‏ فرده الم من عدَايا 
کالفید مالت على الحشايا(© 


00 


ضف رای عليه ضف 
ّى المشايا مدت رأ فل ماأنت فى الفدايا؟؟ 
ا بطفل الجلال شب 
ا ونا لقنو حرا 
من سرد النذل في الأعالى 


فى السجايا فيث” جارت 


٠ 5‏ 5 0 
وى بمليه فى الزوايا 
كوب المت إن مهايا !! 
مد رة الثنانا ۶© 








و 
ترب الجور فى القضايا 


ينا 





)١(‏ القايا بالفتح : جع التقاية بالفم وهى خيار العى' وصفوته 
(؟) الفلايا : ما يقلى من اللحم يراد بها دعوات الطعام والأدبات 
(۴) السراة والسرايا : أشراف الأمة وشمريفاتها 

(:) الحثايا كالمفاعد الحشوة أو الوسائد 

(0) الثنايا : الجبال » أو الطرق ف الجبال 





ری بیان کا لای تبش الل فى الشابا !! 
بیان هاو غذته آي“ من الثانی فرق آي 
3 يشق اليراع O‏ 
كسقطة الشمس فى العشايا 
فب لكماء فى الحظابا 
ليضحك الجد من فتايا !! 


وه 


براعة” صرفت Ye‏ 
باسقطة والفنوك ليل“ 
إن عر بالنجاح نل 
اا ن 6 
على قطي ری غي 
الم فليصحب اليا 





بلغت ياراكب المطايا 
من صأحب اقفر اروا 
HK‏ 
تا لق ادل عقن لنت اليل ى ااا 
0 ء 2 52 
يامُنصف الب ك أجاري ألبت مايا ؟؟ 





أنصف بوزنی ومن يُبارى فلا هواهُ ولا هابا 
باعد سجاياه من خلال وقس حجاه على حجايا 
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رآها أتطونيو فشنت مها حب ء وكانت نقارتة الأولى إلى 
وجهما الشرق الجيل الرائع فاصلاً عظها فى حياته التى جد بها 
الظمأء ففجأها وابل منكوثر المب » فرويت » ولكنه وا أسفاه 
کان وی أحر من قاتل الفلا'» وآ آم لنفشه من شديد اللواد 

وأحبته جينمرا » وكانت تقضى ليالها مثله مؤرقة مسهدة » 
تفكر فى روحه الشاعيية الحلوة التى تطل علمها من عينيه الحبيبتين 
وقلبه الدى برسل إلما نبضاته الوسيقية على أجنحة ال 

ولبث أنطونيو يجد فى ميادين الحياة لينى دعامة مستقبله على 
لبنات من مادنا » حتى إذا تقدم إلى والد جينفرا تقدم وف يديه 
حفنة من ذهب ارون لاتطمئن ألباب الآاء إلا إليه » ولا قطي 
إلا به » ولا تقيس الميش إلا بممياره ... وكان يعمل دائ وفى 
عينيه صورة جينفرا ما تفارقهما » وفى قلبه الممود الما الود 
ما يبارحه » حتى إذا تصرمت سنو ن أربع طوال کالدھی وتقدم 
إلى والدها دلمى امييرا يخطب إليه ابنته » رده الأب الجبار ردا 
لارحبا ولا كرعا » لأن فتى من أسرة أجولاتتى يقال له 
فرانسيسكو كان قد تقدم إلى الرجل يخطها على نفسه ‏ ققبل 
الرجل يده ؛ من غير أن يستشير ابنته » ومن غير أن قم للحب 
الذي صهر فؤادها وز » مع علمه به » ورثاله لها من أجله ... 

وكانت الادة التى عمل أنطونيو على تاا جهده سبب 
رد الوالد التاجر إياه » لآن: أسرة الفتى فرانسيسكوكانت أسرة 












جاه ويسار ويد » وإن يكن الفتى نفسه من هذا الشباب القع 
الدى لا خير فيه ؛ وإن یکن قلب جيتمرا لم يميه إلا صدودا » 
ولم شمر إلا جفاء وسلواتاً 

ولسكن ما قيمة أن تأبى الفتاة فى هذا المصر المنيف الظالم 
مالا يأباه أبواها من أ لا يمنهما يقدر ما يمتها لأنه أم 
حياتها ولأنه أمى سعادتها أو شقوتها ؟ لا ! لا قيمة لاعتراض 
الفتاة ... وهى صرغمة على أن تقر صاغية ما اختار لها أبواها ... 
وإن كرهت ... فلا بد إذن من أن ترضي جنيغرا هذه الزيجة 
لأنها طفق ة من صفقات قارون + وسفقات قازون زاحة مطلفاً » 
لآلما تمشى بالفتاة على أرض من ذهب » وإن تك فى قليها جا 
من لغلى ولمب » وهكذا زفت جينفرا السكينة إلى زوجها 
الفروض علها ... وعكذا اتتصر المالم الفانى على العام الباق » 
وصرع شيطان الأرض ملاك السماء » وتسلط التراب على الروح 
فمقر وجهها الحر الكريم 

وذهبت الفتاة إلى زؤجها جمما بلا روح » ودمية من اللحم 
والدم وال ليس لحا قاب » لأن روحها وقليها مع وجل آخر 
غير هذا الرجل ... مع أنطونيو لا مع فرنسيسكو ... مع الحبيب 
الذى منحها وجوده » وجملها علة بقاله » مع الشاب الذى ثوى 
ملء جواتحها يضرمها بأخلاسه » ويؤججها با ماله اتی اهارت 
فى الأرض » وثبتت فى السماء .. 

HH 

وذهب أنطونيو يبك من أعماقه » وينشد النظرة الخاطفة 
من حبييته فى الكنائس والسارح والجتمعات » ويقسم جهد 
أعانه أن يميش على كراها » وألا يتصل بأنثى من بنات حؤاء 
ما دامت جيتفرا قد أفلتت من يديه . ول لا ؟ أليس بحسبه أن 
يعرف أن قلا له » وأن جسمها نزوجها الدى لم يكن لما يد فى 
اختياره » ولابد من الرضاء يه ؟ ثم آل بحسبه أن يكون وفيا 





۳\۲ ازسالة 


لا مادامت قد أرغمت على شىء لايستطيع أحد أن برغمه هو على 
مثله ؟ ! ؛ وما الفرق بين أ غم چیشرا فتتزوج » ولا رغه 
أحد فيتزوج ؟ إنه إن فمل فانها تفضله ؛ وإن لم يفمل عاش 
عاش لبون المخلسون من قبل» وعاش خالد] فىالقديسين الخالدين 
لاا 

فى سنة 14٠‏ تكبت أ كثر الدن الابظالية بطاعون عظيم 
ذهب ميته أ كثر سكامها » وكانت قرى يأ كلها تصبح خلاء 
من أناسيها وحيوانها » وكانت فلورنسا الجبيلة » عروس الدان 
الابطالية فى ذلك المصر من أكثر البلدان ناا وشهداء 

وم تسل جيشرا من :هنذا الوباءة» يل تعذبت به طويلا» 
وكات حيل الأطباء فى سبيل إنقاذهاء فأسللوها لمقادر »> 
وانصرفوا عنها يسين .. ول تمض أيام حتى وقعت فريسة لنوبات 
جنونية كانت تعصف بها عمنفاً شديدا » وتعذهها عذاباً مبرحاء 
ونذیب من حولها قاوب ذوها أسفاً علها ... وأغمى علا مة 
إغماءة قاسية سب أهلها أنها أسلمت الروح... وسواء أحسبوا 
ذاك أملم يحسبوه فإنهم كانوا قد ضاقوا بمريضتهم ذرعا » وملثت 
قلوسهم منها ذعرا » لآن أنفاسها وباء » ويزاقها داء» وأنينها لهم 
أنين » وحلها عبء 'إنكانوا قد استطاعوا حله أيام فانهم عليه 
مع هذا الجنون غير مير 

وكان الناس لا يتورعون أن يدفنوا مرضام أنصاف أحياء 
خشية استفحال الوباء © فا أغمى على چيشرا » وطال عليهم 
إغماؤها » وقر فى قلومهم أنه الوت » لخهزوها مسرعين » وجل 
اونما طائغة من القسيسين فهرولوا به إلى مدفن العائلة » وكان 
قبوعظما حت الأرض بميدا من الدينة » فدفنوها فيه فىاحتفال 





بسيط ؛ ووقف زوجها وأهلها وعارفو فضلها يذرفون عبرا م 
على ثراها ... ثم انصرفوا ... وأقبل أنطونيو الحزون ييكبها 
بدوره » ويسكب علا شثونه لا كا يسكبها غيره من الناس » 
بل کا ينبني أن يمل الماشق السب وسّذ الناس قلبه حت 
الأرىو الصفاح 

كذا فليجل الطب » وليفدح الأ » وليبك أنطونيو 
روندينللي ! 

لقد وقف السكين على ثري معبودته » وعند قبوها المائل » 


وراح ينثر بقايا روحه على جدمها الطاهر المزیز ... ثم جلس فى 
ذهول وف شبه إثماء » وانطلق يحلم عاضيه اميل » ويرسل 
عينيه وراء سجفه الشفشافة ليراه جالساً إلى جينفرا يناجا » 
ويتحدث إليها حديتاً كقطع الروض » ومنضور الورد» ويقبلها 
تلك القبل الحاللة الناعمة فوق ثغرها وفوق تحرها وفوق ذراعيها .. 
ثم يفيق السكين ... فيراه <السا پیک ... فوق قبرها ... وهى 
حت هذا الجندل الركوم والتراب الهيل جثة هامدة سا كتة 
سامتة » لا يتحرك لسانم! » ولا تنفرج شفتاها » ولا يتفتح 
الورد في خديها » ولا ينبعث النور واللألاء من جبينها ووجتيها 
فيحس كنا روحه تساقط مع أنفاسه الباردة لتثؤى مع جيشرا 
بحت التراب . 

ويقف أنطونيو اة ويحدج القبر بمينيه الباكيتين » وبقسم 
أن[ لصت فعا .یکی فد کر نتروا .أل 
ذكرياتها . 

ثم عضى إلى الدينة » ويذهب إلى منزله مصدوع القلب » 
ذائب النفس » شفق الأحشاء » ليس أسمج فى عينيه من هذه 
الدنيا التكريبة الغادرة ! 

NH 

م تسكن جينفرا قد مانت كاوثم القوم» بل کانت مغمى عليها 
إغماء شديدا ... وليت أنطونيو ما فارق ثراها » حتى يسمع 
صوتها الضميف داخل القبو بعد إذ انصرف بلحظات ... 

لقد هبت المسكينة من غفوتها في الملم الآخر » لخاهدت 
أكثيرً حتى نهضت من تاها » وسرعان ما عرفت مصيرها فم 
تذعى ولم تتزعج مع ما كانت نضيق به من برد المقبرة وهواتما 
الرطوب » وري | كتوبر القارسة 

ثم أنشأت تمالم التخلص من تلك الأ كفان الى لم خلق 
للبوس هذه الحياة الدنياء وكانت تسبح بأعاء الآلحة والقديسين 
وتتوكل عليهم فيا هى فيه من الضيق » وكانت شماعة ضثيلة من 
أشمة القمر تنسرق إلى القبو من شق صغير فيه » فكانت لها فى 
شدها وحرجها كبسمة الأمل الحاو الدى ساعف جهادها فى 
سبيل الحياة ... واستطاعت بمد لأى أن خلص من بمض 
أكفانها » وأن مخطو فى شمف وإعياء نحو بإب القبو... 
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وتهالكت على نقسها حتى سعدت فوق الدرج .. وهناك جلست 
لنستريح لظة » وتستجم ما أمامها من العمل ... حتى إذا أحست 
فى ذراعها قوة أعملهما فى. الحجارة الى كانت تسد باب القبو » 
والتى كانت ناسك بطبقة رقيقة من اللاط ».كانت ما تزال لينة 
رطبة » فسهل على جيرا إزالة بضمة مها » يحيث أحدثت ثثرة 
تكن للحروجها فى شىء من الصموبة » وقليل من العناء 

وشجمها ما كانت فيه من هلع على نفسها داخل القبو ؛ وما 
نالته من الظفر فاحتملت قر الليل وصربر الريح ووحشة الوادى » 
وجملت مخطو بقدمين متنخاذلتين فى الطريق القفر إلا من أشمة 
القمر » المنجرد إلا من عشب هنا وعشب هناك » حتى وصلت إلى 
الدينة ... 

لله ما أروع هذا الشبح السارى فى ضوء القمر يدب على 
التراب المندى بقدمين عاريتين » وفى أ كفان حريرية كأنفاس 
البخار تمعد من الع ! 

ولله هذا الوجه الشاجب الذي برز الساعة من ظلال الوت 
وحدود الفناء » وجعل يتدهْدى فى طرقات المدينة حتى بلغ 
داى' کا اجو ! 

لقد كان فرنسيسكو جالس يستدى"بالقرب من النار التأججة 
فى الدفأ ». ووجهه ابس وجبينه مقطب » وعليه من بداوات 
الأمى وعلاثم المزن ما كان ينى' عما في قلبه من ثورة الوجد 
على عرروسه التی لم يمش ني كنفها الوارف أ كثر من أشهر ثلانة 
ثم قضت ... وفاز مها الطاعون دونه ! 

وكان مهم أن يخلع ثيابه » ثم يمضى ليتام.» لولا أن مع 
صو خافن وراء الباب » وتقر خفيقاً شميفا على الباب » فذهب 
ليرى من الطارق ليل ؟ 

له ما كان أروع القمر السارى فى ماكوت الله وهو يلق 
أشمته على البح الواقف لدي الباب ! 

القد ما ذفن قرفميسكو ... 

لكنه ركع أمام الشبح » وأخذ برسم علامة السليب 
بسبابة مرتعشة » ونظرات مغضية » ثم مهض فتوسل إلى الروح 
الكريم أن يذهب ... فلما لم تتحرك جيتفرا ما دهاها من 


الدهش ... أغلق فرتسيسكو الباب » وأحكم رتاجه ... و 


إلى فراشه وبه رجفة تزازله زازالاً عظية 
على روح زوجتا ماوسمه ذلك + وأن بقيم على جدمها الطاهن 
مالم يد ما من فسات 

کک يعر اا اا غ ج فقي 
وقول 5 قوئ ١‏ داكا مو ىما اجى نىيىك ؟! 
وى ! لا بد أننى كنت عبتا عليك » ووزراً تنوء به » وآود لو 
مخلست منه ! وا أسفاه ! أبن أذهب يا ربى.؟ أأفلت من ظلام 
القبر لأنوت من البرد والضنى والجوع في أشعة القمر ؟ © . 
وذكرت أن بيت أبها قريب فاتقابت . 

ول يكن أبوها هناك .. 

وكانت أمها فى الطابق العلوى » توشك أن تمضى :إلى سر برها 
فتنام ... فلما ممت همس يثرا وسوتها الحافت الستنجد أطلت 
من النافذة لترى من الطارق 

وكان الشبح الريض الھزول يتكى' على مصراع الباب ماب 
من ولى وإعياء ؛ ول كسكرب له الأم الحزونة » فقالت له وهى 
تتوسل إليه : ا انصرف ف سلام ينها الروح ... ٠‏ » ثم أغلقت 
النافذة » واتكفات إلى فراشها لتصل أحزامها على جينشرا ٠٠...‏ 

وَعسّت" الفتاة رعشة هن الحسرة لا من البره ' فشدت 
ذراعيها » وذهبت على وجهها لانعرف أن تحضى . .ثم خط كنا 
أن تلجأ إلى بيتمن بيو تأعمامبا ء فلرتصل إليه | إلابند أن جلست . 
مرات ومرات ,تستريم وتستجمٍ » وتمزج دموعها وأحرائها 
بضیاء القمر الذى کان یدو كانه پک لما ويرثى الما » ويموطها 
بغلالة دافثة من قراله 

وا أسفاه عليك يا جينفرا ١‏ 

لقد وقفت بياب سمها فل تلق أطيب مما لفيت في الرات 
اب عمها الثانى » فممها الثالث ؛ ثم يياب 
الما غاهما الآخر » فأبواب جيع أقاريها » فكانوا بردو 
على أنها روح سارية » ويذلقون أبوامهم جیما دونها 

واعتزمت آخرالام أن تلجأ إلى مسكراح سان بر"ثولوميو 
لتنام فيه أولقوت فيه » ولتستريج من هذه الدنيا للق تجهمت لما 
وعبست بألف وجه من وجوه أقربائها ... وما كادت عيناها 
المزينتان تغمضانك تقمض الترجسة الذابلة ؛ حتى خطر لما أن 


... ثم نذر أن يتصدق 






.. وشرعت مخطو ... 


السابقة ء ثم و 
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تنهض من فورها » وتمنى إلى بيت.حبيها الوفى » أنطونيو 
رونديتللى » وإن تكن ينها ويينه مسافة طويلة » ضاعفها ضريها 
فى الدينة أشعافاً مضاعفة .. 

ثم هجست فى ضميرها يكليات باكيات فاا كانت 
تقول : #ولكن !... ماذا أننظر من رجل لق الويلات منى 
ومن ذَوِى" ؟ وماذا عساه يصنع لى وقد ذادنيكل أهلى عن 
منازهم ؟ يارب ! وحق أحعائك ما خنته ! وحق ربوبيتك 
ما ضيمت موثقه !»6 

وذهبت تدلف إلى بيت أنطونيو وتهدج » حتى كانت لدى 
الباب » فوقفت تستمع إلى دقات قلها » قبل أن تصني إلى 
تقرها فوقه 

وفتح أنطونيو الب اب ... ولم يكد بقع بصره عليها حتى 
تقدم وها بدافع غريب قوى من الحب » أو من الشجاعة » 
ول يتقاعس کا تقاعس د وها ثم طفق يحملق فيها ويقلب فيها 
عينيه من إنخصها إلى زاية رأسها » فلا أيقن ألما هى » تنفس 
سعداءه ؛ وقال : « أأنت 'حقا جيتقرا ؟ أم أنت روحها القٍدايسة 
الطهرة ؟ » ولم ترد عليه » بل أرسل الحب ذراعيه القويتين 
إليها » ناحتملها كالطفلة » ثم أخذ يصيح من ال جل » داعبا 
أسّه وخدامه ليزف إلهم البشرى » ولكن سرعان ما ارئد 
هؤلاء من‌الفز ع حين أقبلوا ليوا فبا دعاء أنطونيو لم » لا راوه 
يحمل فتاة كالشبح فى أ كفان ٠١‏ 

وهرول بها أنطونيو إلى خدعه فسجّاها فى سريره ٤‏ 
وهتف بخادم. فأحضرت الوقد ليدقها جا بق فيه من كبس » 
ثم دما أمه فطمأنها » وجلست مع الفتاة فالسرير تضمها وتجملها 
فى حشنها لتدقها كذلك 

وكان املع ينشى أنطونيو 
حبيبته البارد ال رجف » فتذهب نحية القر ؛ بيد أنه اطمأن حا 
رآها تنوب » وكان فرحه مها أشد من حزنه عليها » عند ما فوج 
ينبأ وفاتها » وجلس عند قدمببا فوق أرض الغرفة برعاها 
ويتولاها بمنايته » غيرمطمن إلى ما كانت تبذل أمه من التلطف 
مها ء والحدب علا 


واتتمشت جيتقرا » فهبت من السرير اة » وتزلت إلى 











ة ألايشيع الدفء نی کیان 


الأرض » ثم أهوت على قدي أنطونيو تقبلما » وتريق عليها 
دموع عبتها وشكرانها » وترجوه أن ينشر عليها تجناح الطهر 
من وده وصداقته » وأن ينسى إلى حين ما أنها حبيبته » وإن 
تكن تمد نفسها خادمة له » وترتضى المبودية فى كيفه ... ثم 
ذكرت والدموع حجب عينها » ما كان من شجاعته عند ما 
رآها أمام ابه » فل يفر ولم يتزعج کا فر أهلوها وانزيجوا .. 
وارتبك أنطونيو » وم من اسه فركع أمامبا » وراح يطلب 
سفحها عما غمى أن يكون قد يدر مته م تما أثار ظنوتها .. 

وم تستطع جينقرا أن ترد عليه بلسالها » فأخذت كفيه» 
وضئطت عليهما يكفها الواهيتين » ثم انطلقت تغمرها بالقبل » 
وتنضحها بالدموع ٠:‏ وكان التأثر قد بلغ من أنطونيو مبلناً 
عظباً » فراح باد ما دموعا بدموع » ويتكر على نفسه أنه أدى 
لما يد غير ما يقتضيه الواجب والروءة والانسانية » وأنه لم يكن 
يننظر جزاء على ما 
السودة ! 

ثم سألها إن كانت تحب أن ينهض ممها من فوره فيردها 
إلى ذرائى زوجها . قال : 

«لاترتبى ياجيثثرا 
عليه وإن يكن فى قضائه قضاء عل" ... » 

وامترج بكاء جيتقرا بجوامها فقالت : «كلا...كلا .. 
كلا ... لن أعود إليه ... لا أود أن أرا أوثر اناق 
فى دبر فأعيش فيه ميتة » على أن أعود إلى فرنسيسكو ... وفضلاً 
عن هذا .. فلقد فرق بینی وبينه الوت .. لقد مت فى اعتباره .. 
٠:‏ وقبل ساعة 
٠‏ وأغاق الباب 





صنع إلا أن تتدفق الحياة فى جيرا المزيزة ٠٠٠‏ 


...إلى أحضك 


... إن هذا داجب 





ومشى فی جنازتى ٠‏ ووسدثى التراب بيديه 
كنت أطرق بإيه » فا رآى فزع وطردق * 
دوتى :-- أرجوك با أنطونيو :-- أرجوك ألا تردد اسمه ما ٠.٠‏ 
وإن أرغمنى أحد على المودة إليه فسأشكو أمرى إلى القضاء 
المادل ليفصل بيننا من جديد ٠٠٠‏ سأقصد إلى كل محكة ٠٠٠‏ إلى 
كل ساطة دينية ٠٠٠‏ لقد شهدوا جيماً أننى مت ؛ وصرحوا بدفى 
فدفنت حية » وله ؟ لا لشى” إلا ليستريحوا منى ؛ أفإن شاء القضاء 
الماوى أن أمض فى رمسى بمسجزة » وعدت إلى الدنيا ولم أمت 
فى القبر أشنع موتة » جاءوا من كل فج ليناوثونى » ويحجروا 
على من جديد ؟! 6 











ازسالة ملع 





وتم حيرا وا کک أطوض بعل عبرا مت 
قدمها الجياتين الرتمدتان » وما كانت دموعه تلك إلا دموع 
الفرح بما مجع من حسشن توکیداتما 

وليثت جينفرا لدى حبييها الأول الوفي 

ثم حدث أن رأى فرنسيسكو أجولاتى غادة هيفاء من 
ذوات اليسار فول مورا داف لا خا 
النية على الزواج ٠٠‏ وما أن م أغاريو باك ع اتبرهو 
ابض فرسته » وجعل يسعى لدی فرنسيسكو حتى اشترى منه 
"كل جواهى جينفرا » وهو لايدرى أنها حية ترزق » وأنها قد 
حت من برائن الطاعون والفناء بإرادة السماء ٠٠‏ وعادت من عام 
القبور لتخلق خلقاً آخر 


لا 

في صبيحة بوم من أيام الآحاد ذهب أنطونيو روندينالى من 
أعيان فلورنسة » وممه السيدة جينفرا وجل أمييرا » وأمه المجوز 
الوقور التشمضمة » وخادم من خدم قصره ‏ إلى كنيسة المدينة 
الخالدة ليمقد على حبيبته جينفرا 

وهناك فى مهو الكنيسة الكبير » التق هذا المع اليسير 
بجع آخر حاشد غاية الحشد » فيه الفتى فرنسيسكو أجولاتق 
أيه فاك عظم من ذويه وأصدقاله .. . ذاهبين للمقد على غادة 
فرنسيسكو الهيفاء الثنية الثرية » ولا يض على دفن جنيفرا ثلاثة 
أشهر أو حوها ... والؤم البكي أن أمها الساذجة كانت من شمن 
الحتفلات زوج ابنتها السابق ... فا كادت الميون والأرواح 
تتعارف حتى ساد مهو الكنيسة صم ت كصمت القبور » ووقف 
الجمان خاشمين خابتين » ينظر بمشهم إلى بعض ولا يصدقون 
ما برون ! 





أرئ من يتقدم ومن يتآخر؟ 

ولم تنتظر جينفرا طويلا ... بل تقدمت مسرعة نحو أمبا 
التى أذت حدق فها بصرها» وترو إلها مسبوهة مشدوهة 

« أحقا هذه جينفرا ابنتى ؟ لم يكن شبحا ما رأيت إذن .. 
ويلاه ! ... ولكن ... كيف عادت إلى هذه الانيا با ترى؟ وى 
ها هذا الشباب وتلك النضارة ؟ إا تميس فى شفوف وأف 

ول تتركها جينفرا لتصل هذه السللة من أحلام اليقظة » 
بل قطمتها علا قائلة : 








« أما وقد ذهبتم بى إلى القبر فوسدتمونى التراب بعد إذ 
شد أطبا کم بموتى » وبمد أن تار القس زيته القدس على جما 
مملنا بذلك أننى اننهيت من هذه الدنيا » فنى أعلن بدورى أننى 
+ أعد أت إليم وشيجة » لاسا بعد أن رفشم جيما إبوای 





حين عدت إلى دنيا کر بممجزة من ممجزات القدر فى حين قد 
آوانی ملاى أنطونيو رونديئللي فأءادني إلى الحياة والحب » 
ولولا ذاك لقتلنى البرد والرض أمام باب من اواب 
إلى القبر عودة لارجمة لى بمدها إلى دايا ك ... من أجل هذا 
كله أقر راک وأمام المبر ال مايل سيد هذه الكنيسة » وفى هذا 
الكان القدس أنى أسبحت ملكا لبي 
اليوم ليشهد اله لنا ... » 

ثم ودعت أمها » وبعض الأعزاء من ذوما » وانفانت إلى 
أنطونيو فضمته على مشهد من الميع .. 
جاعة فرنسيسكو حتى بروا بهاذا يك المبر الجليل 
هذا ... وهتف بأنطونيو ثم بجينشرا فباركهما » وكتب لما » 
ودفع الصحيفة إلى أحد الرهبان فتلامافما بما لابزيد عما كرت 


5 





١وا‏ تی إعا جلت 





وهنا ... اشرق 


اقوت 





فكان أروع قداس أبرم فى كنيسة فلورنسا منذ أنشئت 


دري شيا 


المجبوعة الأولى 
للرواية 
۳ سفحة 
فما النص الكامل لسكتاب اعترافات فتى المصر لوسيه » 
والأوذيسة لموميروس »وم ذكرات ناب فى الأرياف لتوفيق 
المحكم » وثلاث مسرحيات كبيرة و١١٠‏ قصة من روائع 
القصص بين موضوعة ومنقولة . 
امن 4" قرعا مجادة ؤ 


و ۲٤‏ قرشا بدون تجليد 
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۳۹ ازسالة 








خيرة أنه أقيمت .فى جيع المدن حفلات 
کرم الشاعى الفيلسوف المندى الكبير السير ممد إقبال 
عناسبة عيد ميلاده ٩(‏ ينار ) وألقيت فى هذ الحفلات الطب 
والنسائد فى نواحى شمره واستمراض مناقبه وخلاله . واشترك 
فيما كبار الكتاب والشعراء المنود م نكل الطوائف 

وكانت آم تلك الحفلات فى بلدة حيدر آباد » حيث رأس 
الغلة حضرة صاحب السمو أعفام جاه ولى عهد مملسكة حيدر آباد 
وفى بلدة لاهو حاضئرة إقلم بنجاب حيث يقطن الشاع » فرأس 
فها الفلة الأولى السير ككل شند تار ( وهو عام هندوى 
كبر ) ؛ وألق فما عقب تلاوة القرآن الأستاذ بوسف سليم 
شستى » والملامة الفاشل عبد الله بوسف على » والدكتور 
شكرورق ( وهو عام هندوك كبير وأستاذ يكلية .© .5 بلاھور) 
والأستاذ كورشرن سنج ( وهو عام كبير من أتباع ديالة سيخ 
وأستاذ فى كليتهم السماة « خالصة كاج » بلاهور) والسيد بشير 
احمد » والأستاذ السيد نذير نيازى محاضرانمم القيمة . ثم تلام 
حضرات الشعراء نور خد » وجلال الدن ؛ وحامد على خان » 
ذألقوا قصائدمم . ورأس الخفلة الثانية والثالئة حضرة صاحب 
المزة السير عبد القادر » وألق فها جضرات الشعراء أ 
جيراجبورى ( وهو أستاذ بالجاممة اللية الاإسلامية بدهلى) > 
والأستاذ سراج الحق * والأستاذ خوشى مد قصائدثم الرائمة . 
وألق كذلك الأستاذ خواجه غلام ال.يدئن عميد الجامعة 
الإسلامية بمليكره عاضرة قيمة » كا أل ال كتور مد دين 
نايز حاضرنه المامية فى شعره وألق الشاعى حفيظ هوشياربورى 
قصيدته الرائمة فنالت استحسان ايع 

وخلاصة ما قال المطباء » هو أن السير إقبال يمتبر اليوم 
بتمكنه من الشعر والفلسفة فى الشرق والغرب ذهتاً عالياً » وداعية 
وطن عظها يعمل على إزالة الفوارق الجنسية والطائفية ؛ وهو 











اليوم فى طليمة زعماء الشمر الأوردى والفارسى مما ؛ وقد ذاعت 
شهرته منذ سلنة ٠۹٠۸‏ كشاعى عميق الفكرة وترجم دیواله 
الفارسى « أسرارى خودى » ( أسرار النفس ) إلى الانكليزية 
يمناية الستشرق امروف الأستاذ نيكلسون ؛ والسير اقبال سليل 
اسل كريم من عاماء كشمير » وقد تاق تربية من 
لاهور وعليكره » ونی کلیات أودباء وکان تيذا للسير توماس 
أرنولد والسير عبد القادر المندى الد یکتب ترجته ؛ وهو ينظم 
شعره بافاضة مدهشة » ويستطيع أن ينشده غيب بسهولة » وى 
كتابه « تنظم التفكيز الدينى فى الاسلام » ( بالاتكليزية ) ثراء 
داعية إلى إحياء الدين على ضوء التطورات الحديئة ؛ ومن رأيه 
أن الحياة ألتى تستحق الب هى حياة النشاظ والدأب ؛ والتق 
تتخاها السماب والتاعب » وشمره فى الأوردية يمتبر من أن 
وأجل تراث ظفرت به إلى بومنا 

ومع أن السير إقبال مسل سادق المقيدة والتزعة » فهو 











لايكتب أو ينظم بروح طائفية . وهو يحاول أن يضور الاسلام 
فى أسدق وأبسط مبادثه الديعوقراطية ؛ وهو وطنى كبير يدعو 
إلى مبادىء الوحدة والاخاء 


زكرى السير مال الرين ا "قفا 

السيد جال الدبن الأفناتى نحى حياته فى خدمة الشرق 
الإسلاي وغذى النهضات الصرية والمربية والابرانية والمندية 
فى المصر الحاضر بأعماله الجيدة وآراله السديدة ومع ذلك تم 
با وجب علها من تسكريعه وتبجيله لا فى حياته ولا بعد وفاله . 
حتى ضريحه لم "بين إلا أخيرا وعلى نفقة الستشرق الأمريى مسةر 
كران . وقد كر خير الساون فالمند فقرروا إحياء ذكراه 
فى ٩‏ مارس القادم فى طول المد وعمرضها وهو اليوم الى اتتقل 
فيه الرحوم إلى الرقيق الأعلى . وحبذا لو لمجت الأم الاإسلامية 
الأخرى منهج السلدين فى المند فيكون الاحتفال بذكراء عام 
فى يوم واحد 





ازسالة 


FIV 





کناب عى الئورہ الال امام ارو سمؤصيز 

سدر فى مدينة ينا منذ أيام قلائل كتاب بالألمانية من وع 
جديد يمايم ناحية هامة من نواحى المياة المامة في الأمم الإ سلامية 
عنواله : « مرن عام الالية فى الأمم الاسلامية عق وس 
Finanzwelt des Islams‏ » بقل الكاتب الاقتصادي إلدكتور 
بوسف هانس 11205 .[ » وقد زار الؤلف مصر منذ أشهر قلائل 
واستق كثيرآ من العلومات والواد التعلقة يبحثه. . وهو يماي 
الشثرن الالية لمصر وباق الأم الاسلامية بوشوح وإيجاز» 
ويسهل بحثه بفصل هيدي عنالتطورات السياسية التى جازتما 
الأمم الإسلامية منذ نهاية الحرب الكبرى » ثم يتناول أحكام 
الشريمة الإسلامية فى الربا » وما تعلق بتنظيمه فيالقوانين الدنية 
غصز وتركيا » ويتحدث بعد ذلك عن النقد والسياسة النقدية 
في الأمم الإسلامية ؛ ويخ ص كلا منها بفصل يتحدث فيه عن 
أثم الموامل والقاروف الاقتصادية التملقة مها ؟ ويتناول بحثه الأم 
الآنية : تركيا » والمراق » وإبران » وأفنانستان » ومصر » 
وسورياء وفلسطين » وشرق الأردن » والملكة المربية السمودية 
والين ؛ وحضرموت » ويقدم عن كل مها خلاصة حسنة عن 
أحوالما الالية والنقدية ؛ ويقدم إلينا فى هذه البحوث الدقيقة 
معاومات طريفة عن طرق النقد والتعامل والوارد إلالية 
لکل منها 

وبخص الؤلف مصر بفصل يتناول فيه أحوال الورق التقدي 
( البتكنوت ) وإنشاء بنك مصر والدور الذي لمبه فى الياة 
الاقتصادية الصرية منذ سنة ۱۹١١‏ إلى بومنا . ويقدم إلينا 
إحصاءات مقارنة عن أعماله .وميزانيته .كذلك يقدم إلينا 
خلاصة حسنة عن اليزائية الصرية » وصكز مصر الالى 

ولا ريب أن هذه ناحية هامة من نواحى الياة المامة لام 
الاسلامية لم يتناولها الكثيرون من قبل » ولم تظهر فيها بالعربية 
كتب أويحوث ذات شان 

وقد خمنص الؤلف من أعوام طويلة فى هذه الباحثالنقدية 
والمالية » وقصر .جهوده على دراستها فالأم الشرقية والاسلامية 
وأخرج من قبل كتابين فى هذا الباب ها « التقد والذهب فى 
آسيا » و « التطورات النقدية فى الشرق » وكلاها بالألمانية 


زکری الفبلسوف سو بم بورع 

احتفك السويد ب ذكرى فيلسوفها ومتكرها الأمكبر 
أمانويل سويد ينورج لناسبة اتقضاء مانن ونسين عاما على 
مولده . وتلقت لنة إل كرى رسائل تقدير للفيلسوف الراحل 
من ملك السويد وملك إنكلترا والرئيس روزفلت . ويعتير سويد 
بنورج من أعظم أسانذة التقكير الحديث . وكآن مله ف سنة 
٠» ۸‏ ووفانه سنة ۱۷۷١‏ ؛ ودرس دراسة مستفيطة وتبغ 
فى الرياضيات والفلسفة الطبيمية وترك ترا فكري عظياً » واشنهر 
بالأخص بكتبه ورسائله الفلسفية » ونی مقدستها كتابه عن 
< فلسفة اللانهاية وأسباب الوجود » و « عبادة الله وخبه » 
و « الجنة والنار » و « الحب الاإلهى والحسكة الإللهية » وله 
عدة كتب ورسائل أخرى في الرياشرات والفسيولوجيا والمادم 
الطبيعية وغيرها . وقد وضع مثلم مؤلفاته باللا" 
الكثير منها إلى ممظم اللذات . وقفى سويد بنورج حهاة وی 
حافلة » وملا العام بكتبه وأفكاره » وقضى أعوام حياته الأخيرة 
فى إنكاترا وهولنده . ولق كيرا من عنت 'خصومه ولا سیا 
رجال ادبن ؛ وحاول بمضهم أن برميه بنهمة الكفر والروق.» 
ورفعت عليه القضية الجنائية بالفمل ولكنه برى"؛ وفشلت مساعى 
خصومه من الأحبار الناقين 3 

کناب مير للد ئيس فهر بير 

ظهر أخيرا كتاب جديد للكاتب والسياسى الفرننى 
الكبير إدوار هريو رئيس عاس الثواب الفرننى عنواله : 
دام 5 تدترا » » ولیس الرئيس هبو زءماسياسيا فقط » 
ولكنه أيضا كانب عبقرى ومن أعضاء الأ كادعية الفرنسية . 
وكتبه الأدبية والسياسية تفيض طرافة وقوة » وكتابه الجديد 
عن ناريخ الثورة الفرنسية فى ليون . وليون هى بلده ومسقط 
رأسه » وهو إلى اليوم عمدتما وثائيها . وقد لبت هذه الدينة 
دورا كبيرا في الثورة » وكانت بمد باريس قلا النابض . وبقص 
الرئيس هربو حوادث الثورة فى ليون بأسلوبه القوى الساحر» 
ويمرضها بروح الؤرخ النسف النزه عن الأهواء واللزءات . 
وسيكون كتاب الثورة فى ليون أول قسم من سللة كتب عن 
الثورة ینوی أن يخرجها الرئيس هبو 











ةء ورج 








۸ ازسالة 





القثيل فى الرارس 
أسدر معالى بھی الدين بركات بإشا وزير العارف قرار 
بتأليق طن من الأسامذة ممد قاسم بك ناظر مدرسة دار العلوم 
ومد رفمت مرافب تعليم البنات الساعد » وتوفيق الحكيم مدير 
إدارة التحقيقات عهد إلها دراسة موضوع التثيل في المدارس 
الضرية دراسة مستوفاة عل أساس أله أداة سالحة تستميح مها 





وتنقيته » ومساعدتهم على حسن الأداء 'وإحادة النطق والتمبير . 
وستجتمع اللجنة لمر الأولى فى غضون هذا الأسبوع 

وتتجه اللجنة فى دراسسها إلى استيفاء هذا الوشوع من 
أسوله » والاروج عن القاعدة المتيقة السابقة » والتقدم إلى 
الؤزارة بمشروع جديد كبير برق من شأن السرح » ويحقق 
الأغراض التى تنشدها الوزارة فى هذا النأن 

وسيكون لملاج رواية السرح الدرسى أوفى نصيب من تلك 
الدراسة » فسيقضى على الفكرة القدية الثالبة » وهي اختيار 
روايات مثات من قبل فىبمض دورالسرح الصرى» وبذاكتصبح 
لسر الدرسى روايات تتفق والقاعدة السليمة التى ينشأ من 
أجلها هذا السرح 

وستقوم اللجنة إلى جانب هذه الدراسة القثيلية بدراسة 
أخرى تنفرع عن الماجة إلى فن الالفاه » وتدريسه فى مدارش 
الملدين كا ستمنى يتهيئة الأسانذة الذين سيشرفون على القثيل 
فى مدارس الحسكومة وغيرها من الدارس الخاضمة للتفتيش 

ميات فیط القرآدء فى اللردء والقرى 

يشتد الضغط هذه الأيام على الأزهى الشريف وعلى الماهد 
الدينية اشتدادا جیا بعد ما كان من انصراف الناس عنها قبل 
نجس سنين أو سبع ؛ والضغط ملحوظ » بل هو على أشده فى 
الماهد الابتدائية » وهذه حالة تبمث على الإ جاب والرضى لتنبه 
الشمور اللديني فى قلوب الاين » وتفضيلهم التربية الدينية التى 
تناولما الاإسلاح الكثير على التربية ف الدارس التى تقذف 
كل عام بمثات التبطلين للشوارع والقاعى ... وحن لا ننض 
بهذا من قيمة التمليم المدنى » ولسكنا تقرر أن التعليم الدينى الى 





أدخات عليه إسلاحات كثيرة مدنية قد أوشك أن ييذ التعلم 
الدنى الصرف من كل الوجوه . ولو عنى الأزهر بتقرير دراسة 
لفة أو لمتين أجنبيتين ق معهد أو معهدين: من مماهده السبق 
الدارس الدنية بأاف شوط فى مغمار الحياة ... 





على أنتا تتساءل : لن كان الفضل فى هذه الهضة التى تشبه 
البمث ؟! ليس شك فى أن كثيراً من الفضل راجع إلى الرجل 
الصلح الذي وجه الأزهى هذا التوجيه » ولكنا لا خن أن 
أ كبر الفضل فى تزويد الأزهر بالأبناء النابنين هو مؤلاء 
الرجال الذبن فسكروا فى إنشاء مدارس محفيظ القرآن » فهذه 
المدارسل تخدم القرآن فقط » بل خدمت الأزهر خدمة عظيمة 
خالدة ... ولكن مالية هذه المدراس ضميفة لاعتادها على موارد 
غير ثابنة » فه لكثير على الأزهر وأوقافه المظيمة وعلى وزارة 
المعارف أن تمد إلها يد الساعدة ؟ 1 

سارة لمركستاز عباس مود العقار 

نشر الأستاذ ال ليل عباس مود العقاد قصة.وجدانية تحليلية 
بمنوان(سارة) وى فيا نظن أول ما عاج أو نشر من هذا النوع . 
لذلك سنفرد لها فصا خاساً فى عدد آت من الرسالة . وهى ذات 
حج لليف وطبع أنيق ؟ وتقع فى قرابة ماثتى صفحة » وتباع 
بعشرةقروش فى آغاب الكاتب 

غرف: فراوة لقف المصرى 

فى الأخبار الاتجايزية أن غرفة القراءة بالتحف البريطائى 
ستظل مفتوحة للزوار ساعة يأ كلها فوق الوقت المتاد . ولا 
ندرى ما ذا يمن مصلحة الآثار عندنا من إنشاء قاعة للقراءة 
بالتحف الصرى على عط قاعة التحف البريطانى ؟ هل التحف 
الصرى ( للفرجة ) فقط ؟ وهل يسح أن يكون كذلك وعلى 


مقربة منهجامعة مصرية بإذخة مها كلية للا داب » وفىمصر هة 




















وقي مصر قزاء ..:!؟ 
وعلى ذكر هذه القاعة التى تأمل أن يكر اللتحف سريما 
فى إنشائها تتساءل أي : ماذا يمنع علماء الآثار الصريين وعلى 
رأسهم الأستاذ سليم حسن بك من التأليف فى تاريخ مصر القديم 
بالمربية ؟ أو على الأقل لاذا لا يترجون كتهم إلى لفتنا ؟ 
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HENRY ERIVNG هرى إيرفئج‎ 


۸ - ۱۹۳۸ 
بقل مد على ناصف 


اوي 

منذ ماثة عام فى مثل هذا الشسهر من اليوم الادس على 
الترجيح كان مواد الطفل جون هنرى بردريب » وم يكن 

بد « هزى إيرفتج » 
ولد فى سومرست » وقضی‌سنیه الأولىالباكرة فىكورثوول. 
وف الحادية عشرة انتظم با حدی مدارس التجارة بلندن وتركها 
نتين ليلتدق بأحد مكانب الحاماة حي ث كان من الأمول أن 
يكو ن كان لا . وبعد عامين آخرين (۱۸۰۳) حدث له وهو 
فى الحامسةعشرة مثل ماحدث لك ثلين المظيمين تاللا وكين فظهرت 

لالات ميوله إلى السرح 

وقد أشبع هوايته بمض الشبع بتعرفه بمد عام إلى وليام 


يفن لكي هررق 

انتتح أخيرا فى موسكو متحف ضخم لآنار الكااب افق 
الأشهر مكسيم ورك ؛ وقذ توفى هذا الكانب الكبيرمتذ حو 
عامين ء وترجمته الرسالة فى حينه . ويضم التحف ال مديد أحدعشر 
ہوا عرض فہا کل ما بتعلق بحياة جورك وكتبه وغطوطاته 
وار الختلفة » وخصص فما هو لقطمه السرحية » عرضت 





فيه تماؤج من أشخاص مسرحيانه . وقد خصت حكومة موسكو 
جورى بهذا التكريم باعتباره 2 عمد الأدب السوفيتى الاشتراى 








هوسيكثز المثل الدی تاق عليه هنرى أول دروسه فى القثيل فا 
بين الثامنة والتاسعة من صباح كل نوم قبل ذهابة إلى العمل . 





ظل هنرى طوال مدة .عله بمكتب الحاماة مهيا مزا بين 
وان ألايه وزخارتها » ين جم الع ونيم السرح » 


فكان يجلس إلىمائدة الكتابة يندخ السحائف ويدون الأرقام.. 


الجديد وزعيمه » . والواقع أن جوري هو أعظم كتاب الثورة 
الاشترا كية بلا نزاع كا كان تولستوى فى أواخرالقرن الاقى 
أعظم كتاب الثورة الاجماعية الروسية . وقد عرض قضية 
المال وبس الطبقات العاملة فى قصصه أقوى عرض . وما تجدر 
ملاحظتة أن المركة الأدبية فى روسيا الإشترا كية تبوأت 
مكانتها من القوة والازدهار » ولم تتمرض لها الحكومة بأ كثر 
من التوجيه حو الغايات الثورية التي تطبع سياستها الاقتصادية 
والاجتاعية ؛ ول تلق شيئ من ذلك الاشطهاد الشامل الدى قضى 
على الأدب الأمانى فى ظل النظام المتلرى 


























00 ازسالة 





ولكن هكثير ماکان يعس خاءة بجمهور كبير من حوله » من 
الحسان » ومن السكبار» يتطلع إليه » ويصفق لغ فيهيم فى أودية 
الليال.ويقفز من لباس إلى لباس » ومن مكان إلى مكان » ومن 
شخص إلى شخص » ومن عصر إلى عصر ... ذلك تمم السرح 
( فترة راحة صفيرة ) 

« أ كتب هذا ثانية ياسيد برودريب لو تفضك » 

(شخص أقبل ثم ذهب . سكون ميم قابض) 

وسرءانمامهبط السيد برودريب منحالق.. سرءان ما تزبخر 
الأحلام وتتجم الحقائق » وتتكدس الأوراق أمامه » وتتراجع 
الكلات الحاوة من فوق شفتيه لينطق بجملة واحدة هربرة .. 
« هذا جحم الكتب » 1 

و يطل ترددة بين نعيمه وجحيمه . فذات مساء فى أواخر 
بولية سنبة ۱۸۵٩‏ كان وليام هوسكينز جال أمام نار الدفأة 
مستئرقاً فى بعض شئونه » وإذا بطرق متواصل على بابه | يدعه 
طويلاً رب الدار الدى أسرع نحو الباب » فا به يجد الطارق 
تلميذه هنرى » وقد بدا مشرق الوجه بنور بات هادىء أوشح 
ما برى على وجه تخلص صاحبه من عذاب طويل.. 

عل الأستاذ أن تلميذه قد انتهى من الاختيار » وأنه اختار 
النيم الذى اناه 

وقد ودعه هوسكيئز فى ذات"اللية بمد أن. سلله خطابا 
فضه هنری فى الطريق فطرب من كلات الثناء الت قدمه يها مله 
إلى ١‏ . د . دايز بمسرح الليسام Ly ceum‏ بسندرلاند . ول يكن 
فى تقدر هوسكيئن أو هنرى أو داز أو أى أحد أن هذا الزائر 
الجديد سيسبح مدير الليسام وأحد قادة السرح فى جيع المسور 

ونی ۱۸ من سبتمبر عام 1804 .رفع الستار لأول رة على 
هنر ىكمثل عرف . وكانت كلات السرحية الأولى « إا بدا 
السى » ... ول تكن بداءة مشجمة لمغرى » فقد نصحه بعض 
الناقدين وقتئذ عغادرة الدينة على أول باخرة فاستجاب إلهم 3 
وکن ليواسل جهاده فى أدنيره حيث قوبل في أول الأ 
بالصفيرنوالهز كمث ل طريد » ولكنه سرعان ماتقض هذا ا ك» 
وسرعان ما أسبح جم الليسام وأحب نمثل إلى الجاهير 


ولقد مثل فى هذه الفترة 45 دوراً ختلناً في ۷۸۲ بوم » 
وهذا رقم قيامى فى تاربخ كبار المثلين . مثل فى جميع أتواع 
الأساة والملهاة : مشل الذئب فى م566 .80 ا14 وأوجور فى 
Pus - 12 - Boos‏ وكاسيوق وااعطان وسيلفيو وأورلاندو 
فى You Like E‏ وى وسبمة أدوار غتلفة فى Hamlet‏ 

ونی عام ۱۸۷۱ ظهر لأول مة على الليسام بلندن وصار :من 
ذلك الحين « هنرى ابرقنج » 

وقد عى إلى إيرقتج أنه ل يكن يحفل باختيار مثلين تتكافً 
صقامم مع صفته ومکانته » حتى قالبرنارد شو فىإحدى مقالانه 
فى النقد سنة ۱۸۹۷ : « إن المرء فى الليسام ممرض للجنون فى 
النترات التى يخلو السرح فيها من هنرى إرفنج وأليس بترى » 
غير أن هناك من ينتحل الأعذار لا يرئنج فىهذا الصدد لاشتذاله 
ملا ومديراً وغرجا فى آن واحد ؛ فم يكن يستطيع فوق ذلك 
أنيتفرغ لشئون تلاميذه وممثليه . ومنهؤلاء المدافمين عن هذه 
النظرية تراانط/1 ٥۸ ۷y‏ التى سافرت إلىهوليوود قريياً » 
وكانت فى صباها من مثلى الليسام ... 

وعلى كر شو تقول إنه من السكتاب القليلين الدين اجترأوا 
على تقد إبرفنج ؛ وكان أ كثُر ما يأخذه عليه مسخه ' 
وإماله لاربسن . ف مشكسبير كان شو يقد أن اماهير ذهب 
لشاهدة إيرفنج لا من أجل الكاتب الاتجليزى الكبير . وأما 
مسرحيات إبسن ققد کات إرقتج يتخلى عنما لألين بر 
وجنفياف وارد فى الأدوار الرئيسية 

ومبما قيل فى إيرقنج فليس هناك من بتکر فضله بين زعماء 
السرح الخالدين 

ولقد 7 أخيرا مون هترى برودريب ابن أحد فلاح 
سوست أن بای مشجمه الأخير فى وستمنستر آبى مقر عظاء 
الاتجليز بام « سير هری إيرفتح » وأن يكون المثل الوحيد 
الذى يقام له تمثال فى لندن يحج إليه فى السادس من هذا الشهر 
کار ممثى اتجلترا يحيون أعتلم وجل عرفه السرح الانجيزى 

تمر على لاصف 
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